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تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع - السـوق العربي الخرطوم - السودان

مجلة القلزم
العلمية للدراسات الآثارية والسياحية

 ISSN: 1858 9928 :ردمك

هيئة التحرير

الإشراف العام:
د. احٔمد علي احٔمد عبد الله
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

القارئ الكريم ،،،

إن مــن دواعــي ســرورنا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد التاســع عشــر 
مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الســياحية والآثاريــة العلميــة الدوليــة 
ــد  ــودان، وق ــندي - الس ــة ش ــع جامع ــراكة م ــدر بالش ــي تص ــة، والت المُحكم
تميــز هــذا العــدد بموضوعــات علميــة ورصينــة، تناولت »أثــر الحــرب وتداعياتها 
ــى  ــل 2023 م إل ــن أبري ــرة م ــودانفي الفت ــي الس ــياحة ف ــاع الس ــى قط عل
أبريــل 2024 م، ومتطلبــات النهــوض بالســياحة فــي الولايــة الشــمالية – 
الســودان، كمــا تناولــت أنمــاط عمــارة القبــاب حــول موقــع ســنار القديمــة 
فــي عاصمــة دولــة الفونــج الإســامية، و المنشــآت الدينيــة الإســامية فــي 

ــار الإدراكــي«. ــم الآث الســودان بمنظــور عل

وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع،،

هيئة التحرير
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أستاذ مشارك - كلية السياحة والفنادق - جامعة الزعيم الأزهري

المستخلص:

اله�دف الرئي�س م�ن ه�ذه الدراس�ة هو دراس�ة تأثير الح�رب في الس�ودان على قطاع  

السـياحة، وتنب�ع أهمية هذه الدراس�ة من حقيقة أن الس�ياحة هي واحدة م�ن القطاعات 

الحيوي�ة في الاقتص�اد الس�وداني،  لمـا يوفـره مـن عملات حـرة ووظائف مبـاشرة وغير 

مبـاشرة لسـوق العمـل السـوداني. واسـتخدم الباحـث المنهـج الوصفي، والاسـتنباطي، 

والتحليلي، والاسـتقرائي، لاسـتعراض واقـع السـياحة في السـودان، وتحليـل المعلومات 

عـن عدم الاسـتقرار الأمني وتأثيره على قطاع السـياحة، واسـتقراء النتائج المسـتخلصة 

للاسـتفادة منها في تطوير قطاع السـياحة في السـودان مسـتقبلاً. ومن أهـم النتائج التى 

توصـل إليهـا الباحـث أن الحرب خلقت سـمعة عالمية سـيئة للسـودان بعدم الاسـتقرار 

الأمنـي، وسـيكون لهذه السـمعة آثار جانبيـة بعيدة المدى علي قطاع السـياحة للارتباط 

القـوي بين الأمن والسـياحة، كمـا أن الحـرب دمرت معظـم البنيـات التحتيـة والفوقية 

للسـياحة في السـودان، ومـن أهـم توصيات البحـث إصدار مراسـيم تحـرم شراء وتداول 

وبيـع الآثـار، وتتبع ذلـك بعقوبات رادعـة، وعمـل حوافز مغرية لمن يسـلم أثـراً منهوباً، 

والتنسـيق مـع المنظمـات الدوليـة المهتمـة بحمايـة التراث الإنسـاني، وتأسـيس هيئـة 

للسـياحة مسـتقلة اتحاديـة تتبـع لمجلس الـوزراء، وإعتمـاد ميزانيـات مناسـبة لقطاع 

السـياحة لمرحلـة إعمار مـا بعد الحـرب، وإختيار أفضـل الكوادر المتخصصـة ذات خبرة 

لقيـادة العمل السـياحي في المرحلـة القادمة.

ــة: الســياحة: حــرب الســودان – الطلــب الســياحي – العــرض  الكلمــات المفتاحي

الســياحي - الاســتثمار الســياحي – الاقتصــاد الســياحي.
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The Impact of War and Its 
Consequences on the Tourism Sector 

in Sudan
(From April 2023 to April 2024)

  Dr. Abdelfatah Abdelaziz Mohamed Ibrahim

Abstract: 
The main objective of this study is to examine the impact of the war in Sudan 
on the tourism sector. The significance of this study stems from the fact that 
tourism is one of the vital sectors in the Sudanese economy, providing foreign 
currency and direct and indirect employment opportunities for the Sudanese 
workforce. The researcher employed descriptive, inductive, analytical, and 
retrospective methods to review the reality of tourism in Sudan, analyze 
information about security instability and its impact on the tourism sector, 
and draw conclusions to be utilized in the future development of the tourism 
sector in Sudan. Among the key findings reached by the researcher is that 
the war has created a negative global reputation for Sudan due to security 
instability, and this reputation will have long-term side effects on the tourism 
sector due to the strong correlation between security and tourism. Additionally, 
the war has destroyed most of the infrastructure and facilities for tourism in 
Sudan. One of the most important recommendations of the study is to issue 
decrees prohibiting the purchase, trade, and sale of antiquities, followed by 
deterrent penalties, and to create attractive incentives for those who surrender 
looted artifacts. Furthermore, there is a recommendation for coordination 
with international organizations interested in protecting human heritage, the 
establishment of a federal independent tourism authority under the Cabinet, 
the allocation of appropriate budgets for the post-war reconstruction phase of 

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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the tourism sector, and the selection of the best-experienced specialists to lead 
tourism activities in the upcoming phase.

Key words:Tourism - Sudan War - Tourist Demand - Tourism Supply - 
Tourism Investment - Tourism Economy

المقدمة:

يعــد الأمــن الســياحي مقومــاً هامــاً مــن مقومــات الســياحة في أي بلــد مــن بلــدان 

العالــم، واحــد الأعمــدة الأساســية التــي تســتند عليهــا الحركــة الســياحية، كمــا تعــد 

مــن متممــات الطلــب الســياحي في أي موقــع ســياحي مــن العالــم. فالعلاقة بــن الأمن 

والســياحة علاقــة طرديــه ومتلازمــة وأينمــا تكــون الســياحة ناهضــة ومزدهــرة يكون 

الأمــن مســتتباً، وأينمــا يفتقــد الأمــن والاســتقرار لا تكــون هنــاك فــرص لنجــاح 

الســياحة، فالســياحة لا تزدهــر إلا مــع توفــر الأمــن، فالترابــط بــن الأمــن والســياحة 

بشــكل عــام ترابــط قــوي، ويعترــ الأمــن والاســتقرار أمــراً رئيســياً ومــادة أوليــة 

مهمــة لصناعــة الســياحة، لأنــه لا ســياحة بــدون أمــن.

لقـد أدركـت كافة حكومـات العالـم أهمية السـياحة لاقتصادياتهـا ودورهـا في التعارف 

بين الشـعوب والتعريـف بالتراث الثقـافي، وحاولت الاسـتفادة مـن ثرواتهـا ومقوماتها 

السـياحية المتنوع�ة، لإن نج�اح الس�ياحة مرهون بوج�ود الأمن والاسـتقرار، لهـذا تفوق 

أهميتـه في هـذه الصناعـة أهميتـه في الصناعات الأخرى لأن السـياحة لا تنتعـش ولا يقبل 

النـاس على السـفر إلى بلـد تنعـدم فيه مقومـات الأمن.

يمتلـك السـودان المقومـات الأساسـية للسـياحة، بالاضافـة للتنـوع في مقومـات الجذب 

الس�ياحي. ومـع ذلـك يظـل الجانـب الأهـم للحفـاظ على هـذه الثـروة مـن المقومـات 

السـياحية هـو توفـر الأمن بشـكل عـام  والأمـن السـياحي بشـكل خاص، حيـث يعتبر 

أمـن  وسلامة السـياح في المرافـق والأنشـطة السـياحية والأثريـة وأمن وسلامة المرافق  

والأنشـطة السـياحية والأثرية من العنـاصر الأساسـية في تنمية وتطوير قطاع السـياحة، 

وضمـان  ديمومتـه خاصـة في ظـل الحـرب التـي أصبحت تشـكل خطـراً على مسـتقبل 

السـياحة وحيـاة النـاس في السـودان. الحـرب في السـودان التـي بـدأت يـوم  15  أبريل 

2023م امتـدت آثارهـا على قطـاع السـياحة حيـث دمـرت معظـم المواقـع السـياحية 

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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بولايـة الخرطـوم  وولايات دارفـور وكردفان والجزيرة، وشـمل التدمير معظـم المتاحف، 

والفنـادق، والمطـارات، والمواقـع السـياحية والاثريـة المختلفـة، والبنيـة التحتيـة لقطاع 

السـياحة في هـذه الولايات، كمـا امتد الضرر والدمار ليشـمل ذاكـرة البلاد الثقافية التي 

ظلـت شـاهدة على حقبهـا التاريخيـة المتعاقبـة. ولـم تسـلم حتـى الولايـات الآمنة من 

الآثـار السـلبية للحرب على قطاع السـياحة بتوقـف حركة السـياحة بها بـل اصاب هذا 

القطـاع الحيـوي الشـلل الكامل.

مشكلة البحث:
يعان�ي  قط�اع الس�ياحة في السـودان في الوق�ت الراهن من عوائ�ق كثيرة، أهمها المش�كلة 

الأمني�ة خلال فترة الحرب منـذ اندلاعها في منتصـف ابريل 2023م، حيـث تعرض قطاع 

الس�ياحة في الس�ودان إلى أضرار كثيرة أدت الى دمـار معظـم المواقـع السـياحية والاثرية 

والبنيـة التحتية لقطاع السـياحة بولايات الخرطـوم، ودارفور، وكردفـان، والجزيرة، مما 

ادى  إلى ه�در م�ورد مه�م كان يرفد الاقتصاد السـوداني بالعملات الحرة ويسـاهم في حل 

مشـكلة العطالـة، ومـن هنـا تربز المشـكلة في بحث حقيقـة أثر الحـرب على القطاعات 

الاقتصاديـة الحيويـة والمهمة في السـودان على رأسـها قطاع السـياحة. 

 وتتجلى مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: 

ما مدى تأثير الحرب علي قطاع السياحة؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدد من الاسئلة الفرعية:

	1 ما هو الأثر المباشر للحرب على قطاع السياحة في السودان؟.

	2 مــا مــدى تأثــر المناطــق الســياحية والاثريــة والبنيــة التحيــة في المناطــق التــي .

تاثــرت بالحــرب؟

	3 هل كان للحرب اثر على النشاط السياحي في الولايات الآمنة؟.

	4 كيـف� يمك��ن تحفي��ز الطل��ب والع�ـرض والاس��تثمار السـي�احي في الولايــات الآمنــة .

والتــى تتمتــع بجــواذب ســياحية متعــددة ومتنوعــة كولايــة البحــر الاحمر وكســا 

وســنار والنيــل الازرق ونهــر النيــل والشــمالية في ظــل الحــرب؟

	5 كيف  سيتم تنمية وتطوير قطاع السياحة مستقبلاً  في السودان؟.

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث  من خلال النقاط الآتية:

	1 دراس��ة العلاق��ة بـين توف��ر الأم��ن وتط��ور وازده��ار القط��اع  الســياحي في .

الســودان.

	2 لـى  اسـت�ثمار الأماك��ن الس��ياحية  وتطوي��ر الطل�ـب  . دراس��ة اث��ر الح��رب ع

الس�ـياحي.

	3 دراسة إمكانية الاستفادة من الأماكن الآمنة في تحفيز الطلب السياحي. .

	4 الاســتفادة مــن رجــال الاعمــال والمســتثمرين الذيــن نزحــوا للولايــات الآمنــة .

والاســتفادة منه��م في تطويــر قطــاع الس��ياحة م�ـن خــال اســتثمارات تتميــز 

بجـو�دة الخدم�ـات الس��ياحية. المميــزة

	5 يس��اعد صانع��ي الق��رار الس��ياحي في الس��ودان ع�لى وض��ع الخط��ط المس�ـتقبلية؛ .

للح��د م��ن التأثي�ر الس�ـلبي للح��رب  ع�لى القط��اع الس�ـياحي.

أهداف البحث:

تهدف الدراسة الى تحقيق العديد من الاهداف منها:

	1 توضيح أهمية الأمن في المحافظة على إرث وتاريخ وحضارة السودان ..

	2 دراسة  تأثير الحرب على معدل الطلب  السياحي في السودان..

	3 مقارنة واقع القطاع  السياحي  في السودان قبل وبعد الحرب..

	4 إبــراز وتحليــل وتقييــم أثــر الحرب عــى قطاع الســياحة في الســودان واســتخلاص .

النتائــج والتوصيــات  التــي تســاعد في إعــادة تعمــر مــا دمرتــه الحرب.

	5 توفير دراسات وابحاث تساعد في تنمية وتطوير قطاع السياحة في السودان..

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    



14

مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 19 - ذو الحجة 1445 - يونيو 2024م 14

فرضيات البحث:

يقوم البحث على الفرضيات الآتية :

الفرضي��ة الأولى: هنــاك علاقــة طرديــة بــن الاســتقرار الأمنــي وتطــور قطــاع 

السـي�احة في الس�ـودان، يكمــن ذل��ك في توفي�ر الأم��ن والس�لامة للس��ياح الوافدي��ن الي  

المقاص��د والوجه��ات الســياحية مم��ا يس��اهم في تعزي��ز أداء القطــاع الســياحي.

الفرضيــة الثانيــة: إســتمرار الحــرب وانتقالهــا للولايــات الامنــة يــؤدي لمزيــد مــن 

دمــار الجــواذب الســياحية والــراث والارث التاريخــي والبنيــة التحتيــة للســياحة في 

الســودان. 

الفرضيــة الثالــث:  إسـت�مرار الح��رب ي�ـؤدي الى انخف�ـاض ع��دد الســياح  القادمي�ن  

الى الســودان بــل يمكــن ان يــؤدي الى عــدم قدومهــم نهائــي واصابــة قطــاع الســياحة 

بالشــلل التــام.

الفرضيــة الرابعــة: إسـت�مرار الح�ـرب وتوق�ـف النش�ـاط الس�ـياحي يعم�ـل علـى ه�ـدر 

م��ورد اقتصــادي مه��م كان يرف��د الاقتص�ـاد الســوداني بالعملــة الحــرة.

الفرضيــة الخامســة: أثــرت الحــرب بشــكل كبــر عــى زيــادة عــدد العطالــة وفقدان 

الألاف لوظائفهــم في مجــال الســياحة والســفر والفنــادق الوظائــف ذات الصلة. 

الفرضيــة السادســة: تحفيــز القطــاع الخــاص للقيــام بتنشــيط الســياحة الداخليــة 

والاســتثمار بهــا كبديــل للســياحة الخارجيــة حتــى نهايــة الحــرب.

منهجية البحث:

استخدم الباحث المناهج الآتية:

	1 المنهــج الوصفــي: مــن خــال اســتعراض واقــع الســياحة في الســودان وكذلــك .

أهميــة الأمــن الســياحي بالإضافــة إلى اســتعراض أثــر الحــرب عــى المقومــات 

والجــواذب الســياحية والــراث والبنيــة التحتيــة للســياحية في الســودان.

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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	2 المنهــج الاســتنباطي والتحليــي: مــن خــال تحليــل المعلومــات عــن عــدم .

الاســتقرار الامنــي وتأثــره عــى قطــاع الســياحة وتحديــد النتائــج والوصــول إلى 

الأهــداف الموضوعــة.

	3 المنهــج الاســتقرائي: مــن خــال دراســة حالــة الحــرب الســودانية وأثرهــا .

الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي عــى قطــاع الســياحة واســتقراء النتائــج 

المســتخلصة للاســتفادة منهــا في تطويــر قطــاع الســياحة في الســودان مســتقبلاً.

مصادر جمع المعلومات:

المصادر الثانوية: كتب، مراجع، بحوث علمية، شبكة الانترنت.

المصادر الأولية: الاستبيان، المقابلات الشخصية، الملاحظة.

حدود البحث:

لـال فتـرة  ــة:  الدراس�ـة  تناول��ت الأم��ن الســياحي في الســودان خ ــدود المكاني الح

الحــرب.

 الحــدود الزمانيــة: تمت�ـد فــرة ال�ـد راس�ـة في الفــرة مــن ابريــل 2023م الى ابريــل 

2024م.

الحدود الموضوعية: دراسة أثر الحرب على قطاع السياحة في السودان.

مجتمع الدراسة:

لعــدم وجــود احصــاءات رســمية معتمــدة مــن الدولــة نســبة لاســتمرار الحــرب، اعتمد 

الباحــث عــى المقابــات الشــخصية عــن طريــق اســتبانة باســئلة مفتوحــة، واســتهدف 

فيهــا أصحــاب الخرــة وقيــادات العمــل الســياحي وهــم الــوكلاء الســابقون بــوزارة 

الســياحة الاتحاديــة، والمــدراء العامــون للــوزارة، ومــدراء الادارات بالــوزارة، والــوزراء 

المكلفــون لــوزارات الســياحة بالولايــات، والمــدراء العامــون للســياحة بالولايــات، 

ومــدراء شركات ووكالات الســفر والســياحة، والمــدراء بالطــران المدنــي وشركات 

الطــران، واســاتذة الجامعــات في مجــال الســياحة.

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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السياحة:

تعترب الصناعة الس�ياحية أح�د أهم الصناعات في الق�رن الحادي والعشرون، فقد احتلت 

مكان�اً متمي�زاً بالنسـبة لاقتصادي�ات معظ�م ال�دول، وأصبحت م�ن أكرب الصناعات في 

العال�م ب�ل تعترب قاط�رة للتنميةالاقتصاديـة والاجتماعي�ة نتيج�ة الاهتم�ام بمقومـات 

السـياحة وعن�اصر الج�ذب السـياحي لجذب أكرب عدد من الس�ياح.

تعريف السياحة والسائح:  

م�ـن الناحي�ـة اللغوي�ـة اش�ـتق لف�ـظ الس�ـياحة  Tourismمــن الفعــل ســاح، ويقــال 

 )Oxford( س��اح في الأرض بمعن��ى س��ار وذه��ب، ولق��د ورد في قام��وس أكس��فورد

عــى أن الســياحة هــي: نشــاط تجــاري مرتبــط بتوفــر خدمــات الإقامــة والترفيــه 

بالنســبة للأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن متعــة المــكان. )عــادل، 2017، ص 4(. 

ومنظمــة الســياحة العالميــة عرفــت الســياحة بعــدة تعريفــات منهــا: )هــي الحركــة 

الاجتماعيــة التــي تتــم اختياريــاً ، والتــي تهــدف إلى الترفيــه والاســتمتاع الذهنــي 

والعقــي والبدنــي(. )الســيسي، 2004م، ص 21(.

 World Organization « ْتع��رّف منظم��ة الس��ياحة العالمي��ة التابع��ة للأم��م المتحــدة

Tourism« الس��ائحين :”tourists”  »أن�ـاس يسـا�فرون ويمكث�ـون خــارج نط�ـاق 

حــدود أوطانهــم، أو مدنهــم، أو بيئته��م المعتـا�دة، لمــدة لا تق�ـل ع�ـن ٢٤ س��اعة ولا 

تتجــاوز الع�ـام الواح�ـد، وذل��ك به�ـدف التروي��ح ع�ـن النف��س أو إنج�ـاز بع��ض المه�ـام 

أو الأغــراض الت��ي لا ترتب��ط بالتكس��ب المب�ـاشر”. )فقيــه، 2018، ص 3(.

نشأة السياحة وتطورها:

تعكــس الســياحة في البلــدان المتقدمــة والناميــة مــدى التقــدم الحضــاري والاجتماعــي 

والعلمــي للشــعوب وذلــك لمــا لهــا مــن أبعــاد اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية 

واجتماعيــة. وهــي كذلــك ظاهــرة إنســانية تتصــف بالحركــة وتتصــل اتصــالاً وثيقــاً 

بالعالــم الخارجــي وبالمجتمــع المحــي داخــل حــدود الدولــة، وقــد أضحــت الســياحة 

في عصرنــا الحــالي غــذاء الــروح والترفيــه عــى النفــس لــكل انســان. ويعترــ القــرن 

العــرون هــو محطــة انطلاقــة الســياحة، أمــا القــرن الحــادي والعــرون فهــو قرن 

صناعــة الســياحة بمفهومهــا الحديــث.

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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والمتتبــع لهــذا القطــاع الحيــوي يــرى أن الإنســان قــد مــارس التنقــل منــذ بدايــة 

نشــأته الأولى تحقيقــا لهــدف أو أكثــر مــن أهــداف حياتــه ومعيشــته، فقــد مــارس 

التنقــل بحثــاً عــن مــأوى يتيسر فيــه الطعــام والــراب أو بحثــاً عــن افــراد وجماعات 

لان الإنســان بطبعــه اجتماعــي، بالرغــم مــن أن حركــة النقــل في هــذه المرحلــة كانــت 

بســيطة وبدائيــة في مظهرهــا وأســبابها وأهدافهــا ووســائلها فقــد عــرف الإنســان 

ظاهــرة الســياحة منــذ ذلــك الوقــت ومارســها، فقــد كان الانســان في المــاضي يتنقــل 

مــن مــكان الى آخــر ســراً عــى الأقــدام ثــم اســتخدم بعــد ذلــك الــدواب في تنقلاتــه 

ثــم عــرف بعــد ذلــك اســتغلال أعــالي الانهــار والبحــار والغابــات وســفوح الجبــال 

والصحــاري. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وحــدوث الاســتقرار والتــوازن النســبي 

الــذي ســاد العالــم، وتطــور وســائل النقــل المختلفــة، أصبحــت الســياحة في تطــور 

مســتمر ونمــو مضطــرد، كمــا أصبحــت لهــا أســس وقواعــد وتشريعــات وعلاقــات 

دوليــة، وقــد أهتمــت بهــا الــدول بوصفهــا قطاعــاً رائــداً ومركبــاً يدخــل في جميــع 

مراحــل العمليــة التنمويــة، ويؤثــر في كل القطاعــات الأخرى داخــل الدولــة، وأصبح الآن 

علمــاً يــدرس في الجامعــات والمعاهــد العليــا، ولــه نظريــات مختلفــة ويرتبــط بالعلــوم 

الأخــرى مثــل علــم البيئــة وعلــم الاجتمــاع وعلــم الاقتصــاد وعلــم الآثــار والجغرافيــا. 

)عمــر، 2010، ص 3(.

أهمية السياحة:

تعــد صناعــة الســياحة مــن أكرــ الصناعــات التــي تســاهم في دعــم اقتصاديــات الدول 

في العالــم، وذلــك للانفــاق الكبــر الــذي يقــوم بــه المســتهلكون في الــدول المتقدمــة وفي 

الــدول الناميــة عــى حــد الســواء، والــذي يتمثــل في جلــب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة 

والعملــة الصعبــة، ودورهــا الرائــد في دعــم الناتــج المحــي والإجمــالي، وللســياحة دور 

كبــر في تشــغيل العمالــة عــى مختلــف مســتوياتها، وفي تحســن مســتوى المعيشــة 

للمجتمعــات المحليــة مــن خــال تطويــر البنــى التحتيــة وتوفــر الخدمــات المختلفــة. 

)عمــر، 2010، ص 11(.

كم��ا يع�ـد قطــاع السـي�احة والســفر م�ـن أب�ـرز القطاعــات الت�ـي تســاهم في تفعي�ـل 

التنمي��ة س��واءً كان��ت اقتصادي��ة أو اجتماعي��ة أو ثقافي��ة، كم��ا أن الم��ؤشرات والمعطيات 

الإحصائي��ة خاص��ة للمنظم�ـات الدولي��ة المتخصص��ة في مج�ـال الســياحة أو المنظم�ـات 

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    



18

مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 19 - ذو الحجة 1445 - يونيو 2024م 18

الاقتصادي��ة تشي�ر كله��ا أن للس��ياحة أهمي��ة كبيـرة في اقتصادي�ـات الــدول وله��ا آث�ـار 

مب��اشرة وغي�ر مب��اشرة في النات��ج المح�لي الإجم��الي والتوظي��ف وتحفي��ز الاســتثمار. 

)زيــان، 2023م، ص 42(.

ويظهــر أهميــة الســياحة مــن الناحيــة الاقتصاديــة بصــورة واضحــة بالنســبة 

لميــزان المدفوعــات، وهــي ناتجــة عــن ازديــاد الطلــب عــى الســفر باســتمرار. وتشــر 

احصائيــات الســياحة وحركــة الســياحة الدوليــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الى 

ارتفــاع ملحــوظ في عــدد الســياح وتوقعــات الزيــادة في الأعــوام القادمــة. وتســاهم 

صناعــة الســياحة بقــدر ملحــوظ في زيــادة الدخــل القومــي في كثــر مــن الأقطــار. أما 

الأهميــة الاجتماعيــة للســياحة فانهــا تســاعد عــى التعــارف بــن القبائــل والشــعوب 

وتبــادل العــادات والتقاليــد، ويــؤدي ذلــك الى التقــدم وتقويــة أواصر المحبــة والصداقة 

بــن الأمــم وتعميــق معانــي الوحــدة الوطنيــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد. )يوســف، 

.)43 2003م، ص 

العلاقة بين الأمن والسياحة: 

الأمــن مــادة الحيــاة، ومصــدر اســتقرارها وتطورهــا، حيــث تبنــى عليــه كرامــة 

الإنســان وأدميتــه واحــرام حقوقــه ومصــدر ســعادته في إطــار مطالبــه المشروعــة 

ومصالحــه المعترــة )الديــن، النفــس، العقــل، العــرض، والمــال(، ومــن هنــا تنبــع 

أهميــة فكــرة الأمــن وفلســفته التقليديــة. وفي ضــوء تحليــل مفهــوم الأمــن الشــامل 

يبــدو واضحــاً أنــه يضمــن في بعــده الاقتصــادي مفهــوم الأمــن الســياحي، وذلــك 

عــى أســاس الصلــة القويــة التــي تربــط الســياحة بالاقتصــاد كأحــد الروافــد المهمــة 

للمــوارد الاقتصاديــة. وتحقيــق الأمــن الســياحي يرتبــط بشــدة بتحقيــق الأنمــاط 

الأخــرى مــن الأمــن، ونعنــي بهــا الأمــن الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي والجنائــي 

بصفــة عامــة، فلــن تكــون هنــاك ســياحة آمنــة في ظــل نظــام ســياسي غــر مســتقر، 

أو تنظيمــات اجتماعيــة لا يســودها الســام الاجتماعــي، أو في ظــل حالــة اقتصاديــة 

متدهــورة، أو حالــة اضطــراب أمنــي ناجــم عــن تفــي الظواهــر الإجراميــة.  

)الجحنــي، 2004م، ص 37(.

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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فالعلاقــة بــن الخــوف والســياحة هــي علاقــة متلازمــة فبوجــود الخــوف، أو انعــدام 

الأمــن يتدنــى مســتوى صناعــة الســياحة أو تنعــدم، فالأمــن يعنــي ثباتــاً واســتقراراً 

أمنيــاً ممــا يتيــح الفرصــة لاســتغلال المــوارد الطبيعيــة والبشريــة بشــكل أفضــل 

وتوظيفهــا بمــا يحقــق نمــواً ســياحياً وتقدمــاً اجتماعيــاً عــى جميــع الأصعــدة 

)شــكل رقــم 1(، بالإضافــة إلى إن صناعــة الســياحة تفــرض عــى أي دولــة أن تؤمــن 

الاحتياجــات المشروعــة والخدمــات المناســبة للســياح منــذ ســاعة وصولهــم إلى ســاعة 

مغادرته�ـم وه�ـذا يعن�ـي أن الأم�ـن ملـازم له�ـذه الصناع�ـة م�ـن ألفه�ـا  إلى يائه�ـا.

شكل رقم )1( العلاقة بين الأمن والسياحة

  

 

المصدر: علي بن فايز الجحني واخرون - الامن السياحي – 2004م – ص 58

أهمية الاستقرار السياسي في السياحة:

إن السياس��ة والس��ياحة بينهم��ا علاق��ة وثيق��ة، إن ل��م تك��ن مس��تقرة إلى ح��د م��ا، حيث 

تشــكل الظــروف والتطـو�رات السياســية المحلي��ة والدولي�ـة أوضــاع السـي�احة والبيئ�ـة 

الت��ي تعم��ل فيه��ا ه�ـذه الصناع��ة. وتؤث��ر الســياحة أيض��ا ع�لى الهيــاكل والعملي�ـات 

السياســية وه�ـي مجــال صنـع� السياســات ذات الأهمي�ـة لمعظ�ـم الحكومــات الت�ـي 

تس��عى إلى اس��تغلال الف��رص الاقتصادي��ة بش��كل كام��ل، فض�لا ع��ن الاس�ـتخدامات 

الاجتماعي��ة والسياســية، الت�ـي توفره�ـا .)عــي،2023، ص 45(. 

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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وفي الغال��ب غي��اب الاســتقرار الســياسي في الســياحة ينج��م عن�ـه علـى ســبيل الذك�ـر 

الأث��ار التاليــة: )كافي، الأمــن الســياحي، 2015 ، الصفحــات 78- 79(. 

	1 انخف�اض في أع�داد الس�ياح القادمين إلى الدول�ة الت�ي يس�ودها ع�دم الاس�تقرار .

السـياسي والأمن�ي أو حت�ى مجـرد وقوعه�ا إلى جان�ب دولـة تسـود بهـا هـذه الحالـة.

	2  ضع�ـف اهتمــام الدول�ـة بقطــاع السـي�احة لانش��غالها بالأوضــاع السياســية، مم�ـا .

ي��ؤدي إلى ضع��ف في مس��توى الخدم��ات والبن��ى التحتي��ة، وعــدم الاهتم��ام بالمواقع 

الس��ياحية وتطويره�ـا والتروي�ـج له�ـا.

	3 إمكاني��ة تع��رض الس��ائح إلى الاعت�ـداءات أو الاضطه��اد، والغ��ش، أو السرق��ة، أو .

حت�ـى القتــل، حي�ـث م�ـن الممك�ـن قيــام المتمردي�ـن باسـت�غلال الســياح وحجزه�ـم 

كرهائ�ـن لتحقي�ـق مطال�ـب خاص�ـة م�ـن الحكومــة، كم�ـا حــدث في الفلبــن، حي�ـث 

ق��ام الث�ـوار باحتج��از أكث��ر م��ن  )80( ســائح في أربع�ـة فنــادق للضغ�ـط علـى 

الحكوم��ة لتحقي��ق مطال��ب سياس�ـية.

	4 إمكاني��ة تع��رض المواق��ع الســياحية والأثري��ة والمتاح��ف للسرق��ة أو التخري��ب أو .

الدم�ـار في ظ��ل تع�ـرض الدول��ة للح�ـرب أو الابتــزاز لتحقي��ق مطال��ب سياس�ـية 

م�ـن قب�ـل المتمردي�ـن أو غيـر ذل�ـك.

كم��ا أن الاســتقرار الس��ياسي أح��د المتطلب��ات المس��بقة الرئيس��ية لج��ذب الس�ـياحة 

الدولي��ة إلى الأماك��ن الس��ياحية، ف�ـإن الاحتجاجــات العنيفــة، والحــروب المدنيــة، 

والأعم��ال الإرهابي��ة، والانته��اكات المتصــورة لحق��وق الانســان، أو حت��ى مج�ـرد 

التهدي�ـد به��ذه النش��اطات، س��تؤدي إلى قي�ـام الس�ـائحين بالغ�ـاء حجوزاته�ـم  )كافي، 

2009 ، صفح�ـة 271(. ويعترــ الاســتقرار )Stability( عنرــ هــام جــدا لنجــاح 

عمليــة الاســتثمار، فالاســتقرار ق��د يك��ون اقتصادي��اً وق��د يك��ون إس��تقراراً سياســياً 

وكلاهم��ا ضروري��ان لنج��اح الاس�ـتثمار في كاف��ة المج��الات بصف��ة عام��ة والاســتثمار 

لـام، 2008 ، صفح�ـة 271(. الس�ـياحي بصف�ـة خاص�ـة. )ع

العوامل السياسية المؤثرة في السياحة:

يتخ��ذ العن��ف الس��ياسي ع��دة أش��كال، ويمي��ز لى وس��مول ) 1988 ( خمس��ة أبع�ـاد 

مختلف��ة للعن��ف الس�ـياسي والســياحة الدولي��ة ه��ي: الحــروب، والانقلاب�ـات، والإره�ـاب، 

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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والقلاقــل، والاضطراب�ـات. كم�ـا أن العن�ـف الســياسي ق�ـد يبق�ـى لمــدة قصــرة ولك�ـن 

انعكاســاته طويل�ـة الم��دى علـى السـي�احة تــدوم لعــدة س��نوات، لأن�ـه لا يؤث�ـر في الثق�ـة 

ل��دى الســائحين فحس��ب، ب��ل يؤث��ر أيض��ا في الثق��ة ل��دى المسـت�ثمرين المحتملي�ن في 

صناعــة الس��ياحة. )كافي، 2009 ، صفح�ـة  273(. كم�ـا لا يق�ـل الأم�ـن الخارج�ـي أهمي�ـة 

ع��ن الأم��ن الداخ�لي لم��ا ل��ه م�ـن  انعكاس�ـات سلــبية ع�لى صناع��ة السـي�احة، وبن�ـاء 

علـى ذل�ـك يمك�ـن تحدي�ـد العوام�ـل السياســية الت�ـي تؤث�ـر علـى صناع�ـة السـي�احة بم�ـا 

يلـي: )كافي، أخلاقي�ـات صناع��ة الس�ـياحة والضياف�ـة، 2014(.

	1 الاس�تقرار الداخلي: المقص�ود بالاس�تقرار الداخلي )ثب�ات نظ�ام الحك�م المطبق في .

الدول�ة واس�تقراره(، والس�ائح يفض�ل الذهاب لبل�دان مس�تقرة ليس�تمتع بالهدوء 

الداخلي�ة،  والثـورات  العرقي�ة،  الصراع�ات  يسـودها  الت�ي  فالدول�ة  والطمأنين�ة، 

والاضطه�اد والظل�م وتفشي يه�ا ظاه�رة الإج�رام تصب�ح طـاردة للسـياح.

	2 الاسـتقرار الخارجـي: المقصـود بالاسـتقرار الخارجـي هـو )علاقـة الدولـة بالدول .

الأخـرى(، فالدولـة التـي يسـودها حالـة حـرب أو نزاعـات وعـدم الاسـتقرار تؤثر 

سـلبا على أماكـن القصـد السـياحي، والأمثلـة على ذلـك كثيرة في هذا المجـال ومن 

أبرزهـا تحذيـر الولايـات المتحدة لرعاياهـا من زيارة منطقة الشرق الأوسـط بسـبب 

الاضطرابـات العسـكرية في المنطقـة نتيجـة الحـروب مـع إسرائيل.

وم�ـن ناحي�ـة أخــرى فــان عــدم الاس��تقرار الســياسي ينت�ـج عن�ـه م�ـا يعــرف بالمخاط�ـر 

السياس��ية  )Political risk( والت��ي تتعل�ـق بإم�ـكان تأثي�ر الأحــداث السياســية علـى 

الاس��تثمارات الس��ياحية بالأس��لوب ال��ذي ي��ؤدي إم��ا إلى فق��دان ه��ذه الاس�ـتثمارات، 

أو انخفاضه��ا ع��ن الموق��ع. وتأث��ر العوام��ل السياس��ية وخاص��ة الح��روب والح�ـوادث 

الإرهابي��ة ع�لى قــرار الس�ـفر ينت��ج عن��ه انخف�ـاض حج��م التدف��ق الســياحي وال�ـذي 

تختل��ف حدت��ه وفق��ا لع�ـدة عن�ـاصر )خلي�ـل، 2013 ، الصفح�ـات  158 – 160(.

وتختل��ف الحــوادث والاختــالات الأمني��ة في طريق��ة تأثيره��ا ع�لى الس�ـائح، فع�ـدم 

الاسـت�قرار  الس�ـياسي والإره�ـاب والجرائ��م الجنائي��ة والمعامل��ة الس�ـيئة لللس�ـائح 

وغيره��ا م��ن الاختلـالات الأمني��ة الت��ي تت��م بتدخ��ل مب��اشر م��ن البش�ر تجعل الســائح 

يلغ��ي فك��رة الســياحة في تل��ك الوجه��ة الســياحية الت��ي تح��دث فيه��ا تل��ك الاختلـالات 

الأمني��ة .) صقــر، 2016م،ص 199(

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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ثالثا: الحروب والسياحة:

للحــرب آثــار عديــدة تظهــر عــى المــدى القريــب، إلا أنّ تأثيرهــا عــى المــدى البعيــد 

كارثــي أيضــاً، فالحــرب لهــا تأثــر كبير عــى صحــة الأفــراد في المجتمعــات ورفاهيتهم، 

حيــثُ أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن الحــروب تســببت في وقــوع عــدد مــن 

الوفيــات والإعاقــات يفــوق أي عــدد قــد ســببه أي مــرض خطــر آخــر، وتكمــن 

خطــورة الحــروب بأنهــا تدمّــر الأسر التــي تعــد أســاس المجتمعــات، وهــو الأمــر 

الــذي ينتــج عنــه خلــل في النســيج الاجتماعــي للدولــة، بالإضافــة إلى مــا ســلف ذكــره 

مــن آثــار ماديــة ونفســية تخلّفهــا عــى الأفــراد، ينتــج عــن الحــروب انخفــاض كبــر 

في رأس المــال المــادي والبــري، فبالإضافــة إلى مــا تتســبب بــه هــذه الحــروب مــن 

إزهــاق مبــاشر لأرواح الأفــراد هُنــاك دراســات تشــر إلى ارتبــاط الحــروب بظواهــر 

خطــرة أخــرى مثــل انتشــار الفقــر، وســوء التغذيــة، والإعاقــات المختلفــة، والأمــراض 

النفســية والاجتماعيــة، وعــدد كبــر مــن المشــكلات التــي لا حرــ لهــا. )أســعد، 

.)https://mawdoo3.com 2021م، 

تخُلّــف الحــروب بشــكلٍ عــام العديــد مــن الأضرار البشريــة والماديــة، والمعنويــة 

والنفســية، كمــا أنَّهــا تهــدد الأمــن القومــي للدولــة، ويعــد الشــعب هــو الأكثــر تضرراً 

منهــا، فهــو ركيــزة أساســية وأهــم عنرــ مــن عنــاصر الدولــة، وقــد شــهد العالم على 

مــر العصــور العديــد مــن الصراعــات والحــروب، ممّــا أثــر عــى اقتصــاد العديــد مــن 

الــدول بشــكلٍ عــام. كمــا أحــاط الباحثــون اهتمامهــم حــول أســباب وآثــار الحــروب 

عــى الاقتصــاد ســواءً الداخــي أو الخارجــي، لــذا توضــح النقــاط الآتيــة بعــض آثــار 

:)https://mawdoo3.com ،الحــروب المترتبــة عــى الاقتصــاد )عبــد الــرازق، 2023م

	1 انخفاض العمالة الوافدة، وعجز في ميزانية الدول والشركات. .

	2 ضعف الاستثمار في الدولة التي تخضع للحرب. .

	3 انخفاض في الأرباح التجارية، ومعدل الإنتاجية. .

	4 انهيار البنية التحتية للدول التي خاضت الحروب والحاجة إلى وقتٍ لإعادة بنائها. .

	5 ركود في النشاط الاقتصادي الاعتيادي. .

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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	6 انهيار المنظومة التعليمية. .

	7 ارتفاع في زيادة مستوى الدين العام في كلا القطاعين العام والخاص. .

	8 التضخم وفقدان المدخرات. .

	9 ضعــف الأمــن ممّــا يــؤدي إلى إنخفــاض رغبــة المســتثمرين في الاســتثمار في الــدول .

الت�ـي تتع�ـرض للح�ـرب.

إن للح�روب س�واء كانت واس�عة النط�اق أو محص�ورة في منطق�ة معين�ة، أثارها كبيرة 

على الطل�ب الس�ياحي، س�واء بالنس�بة للبل�دان المعني�ة أو بش�أن التدفقات الس�ياحية 

العالمي�ة. وتع�د الحرب أم�راً مأسـاوياً على السـياحة، وبالتالي فإن النش�اط العس�كري 

يمك�ن أن يدم�ر البني�ة التحتي�ة أيض�ا، على س�بيل المث�ال ففي الشرق الأوس�ط الحرب 

الأهلي�ة في الع�راق ولبن�ان أدت إلى إلح�اق الرضر الكبير بصناعة الس�ياحة الت�ي كانت 

مزده�رة في تل�ك البل�دان. وك�ذا دم�ر الصراع العرق�ي بين الرصب والكروات والمس�لمين 

معظ�م البني�ة التحتي�ة السـياحية، والجاذبيات كموقع س�ياحي في يوغسلافيا السـابقة. 

)كافي، الأم�ن الس�ياحي، 2015 ، صفحـة 76(.

هنــاك عــدد م�ـن المناط�ـق والبلــدان غيـر المسـت�قرة سياســياً في جمي�ـع أنحــاء العالــم 

بس��بب النزاع��ات الديني��ة أو العرقي��ة أو غيرهـا� م��ن الإختــالات، وتش��مل ح�ـالات 

ع��دم الاســتقرار المتك�ـررة مناط��ق م��ن الش�رق الأوس��ط، وغ��رب البلقــان، وكشــمير، 

والقوقــاز، وشــبه الجزيــرة الكوري�ـة وبع�ـض الــدول الأخــرى، هــذه المناط�ـق ليس�ـت 

مناط��ق غي�ر مس��تقرة منعزل��ة ولكنه��ا تش��كل تهدي��دًا لمناط��ق أوس��ع، وتش��ارك في 

لـاد. وه�ـذه  بع��ض الأحي�ـان في التدخلـات العسـك�رية، وبالت�ـالي تزع�ـزع اسـت�قرار الب

الظــروف مثالي��ة لأشــكال مختلف��ة م��ن الضغ�ـوط ع�لى الن�ـاس والبني��ة التحتيــة، 

وت��ؤدي إلى زيــادة الفــرص لتطوي�ـر الجريم�ـة المنظمــة، وبغ�ـض النظ�ـر ع�ـن أصوله�ـا 

وخلفياته��ا تف��رض الح�ـروب تأثيـراً كبيـراً ع�لى الطل��ب ع�لى الســياحة، لي��س فق��ط في 

المناط�ـق القريب�ـة ولك�ـن الأوس�ـع نطاقً�ـا إن ل�ـم يك�ـن علـى نطــاق عالمــي، علـى عك�ـس 

الهجمــات الإرهابي�ـة تؤث�ـر الحــروب علـى المناطــق الإقليميــة، ولهــا عواقــب أكرــ عــى 

الســياحة مــن الإرهــاب. )زيــان – 2023 – ص 47(.

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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السياحة في السودان:

الســودان يتميــز بتعــدد وتنــوع المقاصــد والجــواذب الســياحية، وهــذا يعترــ ميــزة 

كرــى إذ أن ذلــك يعنــي إمكانيــة إســتيعاب مجموعــات متعــددة ومختلفــة من الســياح 

برغبــات متباينــة كل حســب توجهــه ومزاجــه في رحلتــه الســياحية. فالســودان بموقعه 

الجغــرافي المتميــز، ومســاحته الشاســعة جعلتــه يتميــز بوقوعــه في أقاليــم مناخيــة 

مختلفــة، إضافــة إلى الغابــات ومــا يمــور فيهــا مــن الحيوانــات البريــة والزواحــف 

والطيــور والغطــاء النباتــي. ثــم اختــاف وتنــوع التضاريــس والمســطحات المائيــة 

والمرتفعــات. بالإضافــة إلى أن نهــر النيــل الــذي يجــري عرــ أرضــه مــن جنوبهــا 

وشرقهــا الجنوبــي إلى وســطها وحتــى أقــى شــمالها منــذ فجــر التاريــخ، شــكل ذلك 

ســبباً لوجــود الحيــاة حولــه ونشــوء الحضــارات القديمــة بعمارتهــا وعمرانهــا عــى 

مــر التاريــخ. وقــد صحــب ذلــك حضــارة في الســلوك الإنســاني والفنــون التــي تعرــ 

عنــه المصنوعــات اليدويــة التراثيــة. كل ذلــك في مجموعــه شــكل مقومــات وامكانــات 

تصلــح أن تكــون جــواذب ومقاصــد ســياحية جعلــت الأمــن العــام لمنظمــة الســياحة 

العربيــة ســلطان ابــو جابــر يعلــن في المؤتمــر الأول لمنظمــة الســياحة العربيــة المنعقــد 

في الخرطــوم بتاريــخ: 2006/4/5م أن الســودان واحــد مــن أكرــ عــر دول في العالم 

يتمتــع بتنــوع المقاصــد والجــواذب الســياحية، تتمثــل تلــك المقومــات والامكانــات 

الســياحية في الســودان في أربــع عنــاصر هــي )عطــا المنــان، 2012، ص 168(:

	1 المقومــات الطبيعيــة: )المســطحات المائيــة، المرتفعــات، المحميــات الطبيعيــة، .

الصحــراء، والمنــاخ(.

	2 المقومــات التاريخيــة  والحضــارات القديمــة والمتاحــف: ) حضــارة كرمــة، آثــار .

المملكــة المصريــة الحديثــة في الســودان، آثــار مملكــة نبتــة، آثــار الفــرة المرويــة، 

الممالــك المســيحية، الآثــار الإســامية، الآثــار التركيــة بالســودان، آثــار الدولــة 

المهديــة، آثــار الحكــم البريطانــي المرــي(. )الصــادق، 2007م، ص 71-66(. 

	3 أهــم المتاحــف في الســودان: )متحــف الســودان القومــي، متحــف بيــت الخليفــة، .

متحــف الســودان للانثوغرافيــا، متحــف التاريــخ الطبيعــي، المتحــف الحربــي، 

معــرض القرــ الجمهــوري، متحــف كرمــة، متحــف الرــكل، متحــف المصــورات 

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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لـي دين�ـار، متح�ـف اله�ـداب(.  الصف�ـراء، متح�ـف ش�ـيكان، متح�ـف الس�ـلطان ع

)عطــا المنــان، 2012، ص 168(.

	4 المقومــات الثقافيــة ) مقومــات النشــاط البــري(:  )الأدب الشــفاهي، فنــون الأداء .

الشــعبية، العــادات الاجتماعيــة، المصنوعــات اليدويــة التراثية، المعتقــدات والطقوس 

الدينيــة ، ســباق الهجــن والفروســية(. )عبــد الســام، 1996م، ص 108-106(.

	5 مقومــات البنيــة التحتيــة: )المطــارات، الفنــادق، المطاعــم الســياحية، المنتجعــات .

والقــرى الســياحية، الطــرق، والاتصــالات(.

الســياحة في الســودان قبــل انــدلاع الحــرب في 15 لبريــل 2023م كانــت في حالــة 

نمــو في بنياتهــا الفوقيــة والتحتيــة، وتتلمــس طريقهــا لتوطــن الســياحة الخارجــة 

بانماطهــا التقليديــة والحديثــة، وتســعي لزيــادة القــدوم مــن الخــارج، وتعمــل 

عــي تحســن الصــورة الذهنيــة الســالبة خارجيــاً عــن البــاد وتشــجيع الراغبــن 

في الاســتثمار في بنياتهــا وانشــطتها مــن داخــل الوطــن، وقيــاس مــدي مــا تحقــق 

مــن ذلــك يظهــر في ازديــاد حركــة الســياحة الداخليــة وتصاعــد اعــداد الســياح 

القادمــن مــن الخــارج وتعاظــم العائــدات مــن عــام بعــد عــام والتوســع الــذي 

شــهدته البــاد خــال العقديــن الماضيــن في مجــال الاســتثمار في قطــاع الفنــادق 

والمطاعــم والمنتجعــات والقــري الســياحية وشركات ووكالات الســفر الســياحية،  وقيــام 

عــدد مــن كليــات الســياحة والفنــادق المتخصصــة في عــدد مــن الجامعــات، وكثافــة 

الأنشــطة الســياحية مــن مهرجانــات، ومعــارض ســياحية داخليــة وخارجيــة، ونمــو 

الوعــي الســياحي بأهميــة الســياحة لــدي المســؤولين في الدولــة، ولــدي كافــة قطاعــات 

المجتمــع، والمســاهمة المحسوســة للســياحة في الدخــل القومــي والناتــج المحــي وفي 

محاربــة العطالــة، والحــد مــن الفقــر خاصــة في مناطــق الجــذب الســياحي. )الامــام، 

مقابلــة شــخصية، 15 أبريــل 2024م(.

الســياحة في الســودان قبــل الحــرب كانــت تســر بخطــي ثابتــة ومتقدمــة وتنتقــل 

مــن إنجــاز الى إنجــاز، وكان لاهتمــام الدولــة باصــدار قــرار بتكويــن لجنــة عليــا 

برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء وعضويــة كل مــن وزراء الخارجيــة والداخليــة 

والماليــة للنظــر في معوقــات الســياحة في الســودان ومعالجتهــا كأول قــرار يصــدر 

مــن قمــة الحكومــة بشــأن الســياحة، الأمــر الــذي أظهــر اهتمــام كبــر وهــام لقضيــة 

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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تطويــر قطــاع الســياحة في الســودان، والــذي ظــل يعانــى مــن إهمــال كل الحكومــات 

المتعاقبــة، وكان أول قــرارات اللجنــة هــو توجيــه وزارة الخارجيــة بتســهيل إجــراءات 

التأشــرات للســياح عــى أن تقــدم للســائح خــال أربعــة وعشريــن ســاعة، والغــاء 

إذن التحــرك للســياح وهــو الإجــراء الــذي كان يعطــل حركــة الســياح في الولايــات، 

وتعترضهــم أجهــزة الأمــن دائمــا وتطالبهــم بتصاريــح واذونــات الحركــة، ولكــن 

اللجنــة الغــت هــذا الإجــراء تمامــا ووجهــت أجهــزة الأمــن بعــدم إعــراض أفــواج 

الســياح. كمــا كان للاتفاقيــة التــى وقعتهــا وزارة الســياحة مــع الصــن لاســتقبال 

الســياح الصينــن في الســودان بمثابــة إنجــاز كبــر للســياحة الســودانية بــدأت 

بشــائره تطــل عــى الســودان، وبــدأت الدولــة بالاهتمــام بالبنيــات التحتيــة وأدرجــت 

عــدد مــن الطــرق الى المناطــق الســياحية لســفلتتها وتعبيدهــا، وتصاعــد عــدد الســياح 

الزائريــن الى الســودان بصــورة واضحــة وكبــرة كدليــل عــى تناغــم العمــل بــن 

الحكومــة والقطــاع الخــاص، والــذي اتاحــت لــه الحكومــة المشــاركة في عــدد كبــر 

مــن المعــارض الدوليــة للدخــول الى ســوق الســياحة العالميــة، كمــا ظهــرت عــدد مــن 

المنتجعــات والفنــادق في الولايــات، وظهــور شركات ســياحية جديــدة تعنــي بتنظيــم 

الرحــات الســياحية، ونشــطت حركــة الســياحة الداخليــة بصــورة كبــرة، وحســب 

إحصائيــات الجهــات الرســمية فــان أعــداد الســياح بلــغ في عــام 2018 وهــي آخــر 

احصائيــة رســمية )قبــل جائحــة كرونــا( 940 الــف ســائح ويعترــ ذلــك مــن أعــى 

الارقــام التــى ســجلت للســياح القادمــن للســودان، وحققــت الســياحة مســاهمة في 

الناتــج الاجمــالى القومــى مــا لا يقــل عــن 70 مليــون دولار، وحققــت دخــل مبــاشر 

للدولــة مــا لا يقــل عــن 3 مليــون دولار، فضــاً عــن مســاهمة الســياحة في محاربــة 

الفقــر مــن خــال ازديــاد فــرص العمــل للشــباب، وتحريــك الاقتصــاد الــكلى مــن 

خــال القطاعــات المرتبطــة بالســياحة مثــل قطــاع النقــل، وقطــاع المــواد الغذائيــة، 

وقطــاع الترفيــه، وقطــاع الاتصــالات، وحركــة الاســواق العامــة وغيرهــا. )عبــاس، 

مقابلــة شــخصية، 14 أبريــل 2024م(.

معوقات السياحة في السودان:

رغــم التنــوع الكبــر في المقومــات الســياحية في الســودان ولكنهــا لــم تكــن مســتغلة 

في معظمهــا، وهنــاك جملــة مــن المعوقــات حجمــت دور الســياحة فى الســودان حســب 

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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نتائــج المقابــات الشــخصية للباحــث مــع الخرــاء في مجــال الســياحة، وأهمهــا:  

	1 شح التمويل الحكومي لقطاع السياحة في السودان..

	2 ضعف وغياب دور القطاع الخاص للاستثمار في المجال السياحي. .

	3 ضعــف البنيــة التحتيــة الأساســية في مناطــق الجــذب الســياحي، مــن فنــادق، .

وكهربــاء، وميــاه شرب، وصرف صحــي، وســائل نقــل مريحــة وامنــة. 

	4 عــدم الاســتقرار الســياسى والأمنــى والــذى يــؤدى بــدوره الى تغيــر السياســات .

المتعلق�ـة بالاس�ـتثمار، وع�ـدم وج�ـود التس�ـهيلات الداعم�ـة له�ـذا النش�ـاط.

	5 ضعــف وغيــاب التنســيق والتشــبيك بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص .

العامــل في مجــال الســياحة.

	6 عــدم وجــود إراده حقيقيــه لقيــادة الدولــه بالاهتمــام بالقطــاع الســياحي كقطــاع .

إســراتيجي ومهــم.

	7 تدريــب الكــوادر العاملــة في قطــاع الســياحة وخاصــة المرشــديين الســياحيين .

ومقدمــي الخدمــات الســياحية.

أثر الحرب على الاقصاد السوداني:

تــؤدي الحــروب إلى خســائر وتكاليــف اقتصاديــة كبــرة جــداً تبــدأ مــن فقــدان 

البــاد للبنيــة التحتيــة، وعــدد كبــر مــن المبانــي، وخلــق حالــة مــن عــدم اليقــن 

لــدى المواطنــن، وإرتفــاع الديــن العــام عــى الدولــة،  وحــدوث تضخّــم اقتصــادي، 

//:https ،بالإضافــة إلى الخســائر البشريــة التــي تتســبب بــه. )أســعد، 2021م

.)com.mawdoo3

https://www.al� ،2024/4/16م  وفي تقري�ـر لموق�ـع الجزي�ـرة ن�ـت )الجزي�ـرة ن�ـت ،

jazeera.net( تــم عــرض خســائر الاقتصــاد الســوداني خــال عــام مــن الحــرب، 

وأشــار التقريــر الى إرتفــاع مــؤشر الفقــر في البــاد الي %90، وإنخفــاض إيــرادات 

الدولــة الى %85، وتراجــع الصــادرات الســودانية بســبب إغــاق مطــار الخرطــوم الى 

%60، وأن 100 فــرع مــن المصــارف تعرضــت للسرقــة والتدمــر، وتراجــع إنتــاج 

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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الذهــب مــن 18 طــن الي 2 طــن فقــط، وقــدر حجــم الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة 

عــن الحــرب خــال عــام بمبلــغ 200 مليــار دولار.

وأوضــح تقريــر )لاســكاي نيــوز عربــي( أنــه بعــد مــرور عــام عــى الحــرب في 

الســودان تتضخــم الخســائر الاقتصاديــة في ظــل تواصــل المعــارك، تقــدر الأمــم 

المتحــدة أن الدمــار الــذي طــال جميــع القطاعــات وصلــت كلفتــه الى مــا يقــارب ربــع 

الناتــج المحــي الإجمــالي.  وخســائر الحــرب تتجــاوز 200 مليــار دولار خــال عــام 

واحــد، شــملت تدمــر مبانــي ومرافــق وتعطيــل الصناعــة والتجــارة، وإغــاق وتدمــر 

أكثــر مــن ألــف منشــأة صناعيــة وتجاريــة منــذ بــدء الحــرب قبــل عــام، وان هنــاك 

أزمــة غــاء غــر مســبوقة بســبب إنهيــار قيمــة الجنيــه والتضخــم يقفــز الى 256% 

خــال عــام واحــد، وفــرار 8.1 ملايــن شــخص مــن منازلهــم في الســودان منهــم 6.3 

ملايــن نــازح داخــل الســودان و1.8 مليــون نــازح خــارج الدولــة.  )موقــع اســكاي 

.)https://www.skynewsarabia.com ،نيــوز عربــي، 17 ابريــل 2024م

الحــرب الدائــرة في الســودان أثــرت بشــكل كبــر عــى معــدلات التشــغيل وأدت الى 

إرتفــاع معــدل البطالــة داخــل الدولــة، حســب تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة، والبنك 

الــدولي في قيــاس معــدلات البطالــة في الســودان )في الفــرة مــن 2018م – 2023م( 

حيــث إرتفــع معــدل البطالــة في الســودان مــن %32.14 في عــام 2022 إلى 45.96 % 

في عــام 2023م، ويشُــر التقريــر أيضًــا إلى أن تأثــر هــذه الحــرب عــى معــدل البطالة 

يفــوق تأثــر الأحــداث الســابقة في الســنوات الماضيــة إذ ارتفعــت بنســبة %14، بينمــا 

أرتفــع المعــدل إلى 32.14 % فقــط في عــام 2022م، مــن %28.33 في عــام 2021م، أي 

ارتفــع بنســبة %4.2، ويرجــع هــذا الأمــر إلى الحــالات المتعــددة مــن إغــاق الــركات 

والمصانــع؛ بســبب تعرضهــا للنهــب والتدمــر، والتــي نتــج عنهــا تسريــح عــدد كبــر 

مــن العمالــة. كمــا نتــج عــن الحــرب خســارة الجنيــه الســوداني %50 مــن قيمتــه 

منــذ أبريــل 2023م، بالإضافــة إلى تدهــور قيمــة الجنيه الســوداني في الســوق الســوداء 

بشــكل كبــر، حيــث يتــم تــداول الــدولار بأكثــر مــن 1000 جنيــه ســوداني بعــد 

الحــرب، بالُمقارنــة بـــ 600 جنيــه قبــل الحــرب، كمــا إرتفــع ســعر الرــف الرســمي 

للــدولار أمــام الجنيــه الســوداني مــن 580 جنيهــا في منتصــف أبريــل 2023م إلى 900 

جنيــه في ســبتمبر 2023م. كمــا أدى الى إنخفــاض حجــم الناتــج المحــي الإجمــالي، 

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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وإنخفــاض الصــادرات، وإرتفــاع معــدلات التضخــم. )موقــع القاهــرة الاخباريــة، 18 

.)https://alqaheranews.net ،ديســمبر 2023م

ويــرى الباحــث بــأن كل هــذه الآثــار الســالبة للحــرب عــى القطــاع الاقتصــادي تلقــى 

بظلالهــا عــى النشــاط الســياحي في الســودان بصــورة كبــرة وواضحــة، لأن النشــاط 

الســياحي جــزء مــن النشــاط الاقتصــادي للدولــة، ويتأثــر تاثــراً كبــراً بالإســتقرار 

الاقتصــادي، فــكل مــا كان هنــاك إســتقرار اقتصــادي ينعكــس عــى تطــور وتنميــة 

القطــاع الســياحي في الســودان.  

أثر الحرب على قطاع السياحة في السودان:

لــم تقترــ آثــار حــرب الســودان التــي بــدأت في منتصــف عــام 2023م عــى الضحايا 

مــن المدنيــن فحســب، بــل إمتــدت إلى ذاكــرة البلــد الثقافيــة التــي ظلــت شــاهدة عــى 

حقبهــا التاريخيــة المتعاقبــة، حيــث أدت المعــارك المســتمرة إلى ترــر وتدمــر عــدد 

مــن المبانــي الحكوميــة، والمعالــم التاريخيــة والأثريــة والثقافيــة، وفي الخرطــوم التــي 

إندلعــت فيهــا شرارة الحــرب، أصــاب الرــر القرــ الرئــاسي الــذي تقُــدّر مســاحته 

بحــوالي 150 ألـف� مت�ر مرب��ع، ويض�ـم قصريـن� )القديــم والجديــد(. ويعــود تاريــخ 

وضــع حجــر أســاس القرــ القديــم إلى عــام 1825م، بجانب مطــار الخرطــوم الدولي، 

ومبنــى الخطــوط الجويــة الســودانية، ومبانــي شركــة النيــل الكرــى للبــرول، وبــرج 

وزارة العــدل، والمحاكــم، والمتحــف القومــي، والاذاعــة الســودانية والتلفزيــون القومــي، 

ودار الوثائــق، ومكتبــة مركــز محمــد عمــر بشــر للدراســات الســودانية بجامعــة أم 

درمــان الأهليــة، والتــي تضــم العديــد مــن الكتــب والمؤلفــات والمخطوطــات النــادرة، 

وســيكون تأثيرهــا كبــراً عــى الحيــاة الثقافيــة الســودانية، وبمثابــة فقــدان لذاكــرة 

الأمــة. ومــع تمــدد رقعــة المعــارك إلى بعــض الولايــات في إقاليــم كردفــان، ودارفــور، 

إمتــد التدمــر إلى أســواق نيــالا عاصمــة ولايــة جنــوب دارفــور وثانــي أكرــ مدينــة 

تجاريــة في الســودان، إضافــة إلى احــراق أقــدم الأســواق الشــعبية وأشــهرها المعــروف 

بسـو�ق التوابــل، وجامعــة زالنج��ي، في ولاي��ة وس��ط دارف�ـور. )كمــال الديــن، 2023م، 

.)net.aljazeera.www//:https
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صورة رقم )1( دمار القصر الجمهوري بالخرطوم

المصدر: موقع سودان تربيون، 24 أكتوبر 2023م.

يقُــر عــدد مــن المســؤولين بصعوبــة تقييــم الأضرار بســبب وجــود عــدد مــن المعالــم 

في مناطــق الاشــتباكات بــن الجيــش الســوداني والدعــم السريــع، وأفــاد مديــر إدارة 

الكشــف الأثــري بالهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف عبــد الحــي عبــد الســاوي 

للجزيــرة نــت إن عــدد مــن المبانــي تقــع في أرض المعــارك، ولا يمكــن تقييــم الرــر 

الــذي أصــاب المواقــع الأثريــة خاصــة في ولايــات الخرطــوم، وشــمال دارفــور وجنوبها، 

لصعوب��ة الوص��ول إليهــا م��ع إس��تمرار الح��رب. وتحــدث عــن تدمــر مبنــى جــراب 

الفــول في مدينــة الأبيــض بولايــة شــمال كردفــان جــراء الإشــتباكات، وهــو مــن أقــدم 

مبانــي الإدارة التركيــة ويعــود تاريخــه إلى خمســينيات القــرن الـــ19. وأوضــح أن عدد 

مــن المعالــم التاريخيــة يقــع تحــت خــط النــران، منهــا متحــف الــراث الشــعبي في 

الخرطــوم، والمتحــف القومــي، وطوابــي المهديــة في أم درمــان، ومبنــى البريــد القديــم 

في شــارع الجامعــة وســط العاصمــة الخرطــوم، ووزارة الماليــة، وبوابــة عبــد القيــوم 

في أم درمــان، وس�ـجن أم درم��ان، ومتحــف بيــت الخليف�ـة. وإن متحــف الســلطان عــي 
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دينــار في مدينــة الفــاشر، ومتحــف نيــالا بولايــة جنــوب دارفــور، ومتحــف الســلطان 

بحــر الديــن في مدينــة الجنينــة غــرب دارفــور، كلهــا تقــع تحــت مرمــى نــران 

.)https://www.aljazeera.net ،الاش��تباكات. )الجزيــرة نــت، 2023/9/23م

ولم يسـلم مـن الحرب متحـف السـودان للتاريـخ الطبيعي والذي أنُشـئ عـام 1929م، 

وتـم ضمه لجامعـة الخرطوم خلال الحرب العالميـة الثانيـة، والذي يحتوي على عينات 

مُحنطـة تعـود لمنتصـف القرن الـ19. وحسـب مديـرة المتحف سـارة عبد اللّـه للجزيرة 

نـت إن إفـادات عالقين وصـور أقمـار صناعية تابعـة لجهات بحثيـة مختصـة بمراقبة 

مواقـع التراث الثقـافي العالمـي، أكدت سـقوط مقذوفـات على مبنـى المتحف مـا بين 17 

و20 أبريـل 2023م، وأكـدت بـأن »الثابت لـديّ موت جميـع الحيوانـات بالمتحف حرقا، 

وخس�ارة عين�ات ومقتني�ات المتح�ف الت�ي تلف�ت بس�بب حريق المبن�ى”، تتمثـل مهمة 

المتحـف الرئيسـية في الحفـاظ على التراث الطبيعـي السـوداني من خلال حفـظ عينات 

أنـواع مختلفـة مـن الحيوانـات، والسـجلات الجيولوجيـة، حيث ضـم المتحـف حيوانات 

مهـددة بالانقـراض، وقرابة 100 حي�وان من الزواحف والأس�ماك والثديي�ات والعقارب. 

كمـا يضم المتحـف قاعة الطيـور التي تحتـوي على عينـات جُمعت من السـودان وجنوب 

السـودان في الفترة الممتدة مـن 1885م إلى 1945م. ويعتبر المتحف قبلة سـياحية علمية، 

حيـث يسـتقبل يوميـا زواراً مـن مختلف الفئـات والسـياح بالإضافة للطلاب مـن مرحلة 

https://www.al� ،2023/9/23م الحضان�ة حتى الدراسـات العليا.  )الجزي�رة ن�ت ،

.)jazeera.net

“ليسـت مجـرد مبـانٍ، بل تاريـخ وهويـة«، هكذا عرّب عدد مـن المختصين عـن خطورة 

تدمير المعال�م التاريخيـة والمؤسس�ات الثقافي�ة بالحـرب الدائـرة في الس�ودان. وفي ظل 

اتهامـات وُجهـت لقـوات الدعـم السريـع بطمـس الهويـة السـودانية، يقـول الأسـتاذ 

الجامعـي وعضـو جمعيـة توثيـق المعرفة السـودانية فتـح العليم عبـد اللّـه للجزيرة نت 

إن المقتنيـات في المتاحـف تغطـي فترات زمنيـة امتد بعضهـا مـن 4 إلى 7 آلاف عام، وإن 

العب�ث به�ا أدى إلى تضرر الآث�ار والمقتنيات النادرة الت�ي تغطي هذه الحق�ب التاريخية. 

وكشـف عـن تدمير قسـم الترميـم والعـرض بمتحف السـودان القومـي، »الـذيّ اتخذت 

منـه قـوات الدعـم السريع ثكنـة عسـكرية قرابة الشـهرين ولا توجـد تقاريـر عن حجم 

الرضر«، بجانـب متحفـي القرص القديـم والجديـد اللذيـن تدمـرت مقتنياتها بشـكل 

.)https://www.aljazeera.net ،كامـل. )الجزيـرة نـت، 2023/9/23م
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كمــا ترــر متحــف بيــت الخليفــة في أم درمــان  الــذيّ يغطــي حــوالي 13 عامــاً مــن 

حك��م الدولــة المهديــة، ودُم��رت آثــاره. وتعــرض للتخريــب والسرقــة لــكل المقتنيــات 

الاثريــة التــي تــؤرخ لحقبــة المهديــة والخليفــة عبــد اللــه التعايــي. كمــا شــملت 

معظــم الآثــار منهــا »ســبحة عثمــان دقنــة، وســيوف الامــر ابوقرجــة، والامــر 

النجومــي، وكأس الــرب الخــاص بالخليفــة عبــد اللــه التعايــي وغيرهــا مــن 

مقتنيــات المتحــف«. واظهــر مقطــع فيديــو )تــم بثــه في مواقــع التواصــل الإجتماعــي( 

حجــم الدمــار الــذي لحــق بالمتحــف، وعمليــة النهــب التــي تعرضــت لهــا كل 

المقتنيــات الاثريــة عقــب تحطيــم منظومــة أجهــزة المراقبــة بالمتحــف، مــا يــدل عــى 

إنهــا عمليــة ممنهجــة لمحــو مــاضي الشــعب الســوداني والقيمــة التاريخيــة للبــاد. 

..)https://www.facebook.com ،موقــع اســمارت نيــوز، 30 مــارس 2024م(

             صورة رقم )2( سرقة وتخريب متحف بيت الخليفة بامدرمان

المصدر: إسمارت نيوز، 30 مارس 2024م.
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في لقــاء لوزيــر الثقافــة والإعــام والســياحة جراهــام عبــد القــادر مــع ســودان 

تربيــون بتاريــخ 24 أكتوبــر 2023م، أكــد عــدم وجــود إحصائيــة في الوقــت الراهــن 

حــول حجــم الدمــار الــذي لحــق بالمؤسســات والمبانــي وغيرهــا، في ظــل غيــاب جهــة 

تت��ولى حرص� المواقـع� او المبان��ي في ظلــ تواص�لـ المواجه��ات العس��كرية. ونبــه في إتجاه 

مــوازٍ إلى تدمــر متحــف التاريــخ الطبيعــي بالخرطــوم، بجانــب متحــف الجنينــة، 

ووج��ود آث��ار تح�ـت الأرض في منطق�ـة س��وبا لا يع��رف مصيره��ا. وان المؤسســات 

المختلفــة الموجــودة داخــل المناطــق التــي يســيطر عليهــا الدعــم السريــع معرضــة 

للخطــر، بجان��ب الأندي��ة والمواق��ع الثقافي��ة المختلف��ة. )موقــع ســودان تيربــون، 24 

)https://sudantribune.net ،2023م أكتوبــر 

أثــرت الحــرب عــى كل المتاحــف بولايــة الخرطــوم، ومبنــي القرــ الجمهــوري 

القديــم، ودار الوثائــق، والمؤسســات العلميــه، والمبانــي الاثريــه والتاريخيــه، والفنــادق، 

ومناطــق الجــذب الســياحي عــي ضفــاف النيــل الســته، والجــزر، خاصــه جزيــرة 

توتــي، وبحــرة خــزان جبــل أوليــاء، ومنطقــة شــال الســبلوقه، والمحميــات الطبيعيه، 

والقــري الســياحيه في شرق النيــل، وغــرب ام درمــان، وجنــوب الخرطــوم، والحديقــه 

الدوليــه، ومراكــز التســوق مثــل عفــراء مــول، والواحــه مــول، والآثــار التاريخيــة في 

أم درمــان، وســوق أم درمــان الكبــر، والمطاعــم الســياحيه، والحدائــق والمنتزهــات، 

ومراكــز تقديــم الخدمــات الســياحيه، والمــزارات الدينيــة، والمســاجد القديمــة، ومقامات 

الطــرق الصوفيــة، والكنائــس، والــدور الرياضيــة، والملاعــب الرياضيــة والاســتادات، 

ومضمــار ســباق الخيــل والهجــن، والأنديــة الرياضيــة، ونــادي الــزوارق، والكشــافه 

البحريــه، ومقــار إتحــاد الفنانــن، والمرــح القومــي، ومبانــي الاذاعــة والتلفزيــون، 

والس��احه الخرضـاء بالخرطـو�م، وغيرهــا م��ن المنش��آت والمناط��ق السـي�احيه . )قنديــل، 

مقابلــة شــخصية، 17 أبريــل 2024م(.
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صورة رقم )3( لحرق فندق السلام روتانا بالخرطوم

المصدر: موقع اسكاي نيوز عربي، 20 يوليو 2023م.

وفيمــا يخــص البنيــة الأساســية للســياحة منهــا قطــاع الطــران في الســودان الــذي 

يمثــل البوابــة الرئيســية للســياحة، فقــد الســودان إيــرادات ضخمــة فى قطــاع الطــران 

مــن جــراء الحــرب يمكــن حصرهــا فى الاتــى:

	1 توقف الرحلات المجدولة بمطار الخرطوم..

	2 توقــف الرحــات الهابطــة بمطــار الخرطــوم لأغــراض فنيــة مثــل: )الصيانــة، أو .

الت�ـزود بالوق�ـود، أو تغييـر طواق�ـم الطائ�ـرات(. 

	3 توقــف الرحــات فى المطــارات الولائيــة )رحــات مجدولــة أو لاغــراض فنية( نســبة .

لقفــل الاجــواء الســودانية لظــروف الحرب. 

كل هــذة الرحــات كانــت تدفــع رســوم مقابــل خدمــات مختلفــة تقــدم لهــا، كمــا فقد 

قطــاع الطــران أيضــا إيــرادات تشــغيل عــدد مــن شركات المناولــة الأرضيــة بمطــار 

الخرطــوم عــى الرقــم مــن محاولــة بعضهــا إســتئناف التشــغيل فى مطار بورتســودان، 

إلا ان ذلــك لا يعــوض الخســائر نســبة لضعــف التشــغيل بمطــار بورتســودان الــدولى، 

وإنحرــ العمــل فى خمســة شركات طــران  فقــط أثنــن منهــا أجنبيــة )مرــ 

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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للطــران، والافريقيــة(، وتلاتــة وطنيــة )الخطــوط الجويــة الســودانية، وتاركــو، وبــدر 

للطــرا(، فى مقابــل ٢٠ شركــة كانــت تعمــل بمطــار الخرطــوم قبــل الحــرب.  وهنــاك 

إي��رادات تتبــع للمط��ار وتخ��دم الس��ياح  فقده�ـا القط�ـاع مثــل خدمــات الأســوق 

الحــرة، والتاكــى واللموزيــن، وإيجــارات المكاتــب للــركات المختلفــة، وخدمــات 

البنــوك، وخدمــات البريــد، بالإضافــة لخدمــات الإتصــالات والإنترنــت المقدمــة 

للــركات العالميــة. كمــا فقــد الســودان كل رســوم العبــور للطائــرات الأجنبيــة بســب 

إغــاق المجــال الجــوى الســودانى، وفقــد الســودان أيضــاً الإيــرادات مقابــل تقديــم 

الخدمــات الخاصــة بالملاحــة الجويــة لعبــور الأجــواء لدولــة جنــوب الســودان والتــي 

كانــت تقــدم مــن مطــار الخرطــوم بــدلاً عنهــا. كمــا تأثــر قطــاع الطــران بفقــدان 

عــدد مــن الإصــول الثابتــة والتــى تعترــ مــن مكونــات البنيــة التحتيــة للســياحة في 

الســودان مثــل: )المبانــى، الطائــرات، المعــدات الارضيــة الثقيلــة، العربــات، عربــات 

الخدمــة بالمطارات،...الــخ( والتــى يمتلكهــا الطــران المدنــي وشركات الطــران وشركات 

ووكالات الســفر والســياحة وشركات الخدمــات المختلفــة. )الطيــب، مقابلــة شــخصية، 

15 أبريــل 2024م(.

صورة رقم )4( مطار الخرطوم

المصدر: موقع الجزيرة نت، بتاريخ 17 أبريل 2023م.

مـن الاثـار السـالبة المباشرة للحـرب على قطـاع السـياحة في السـودان ولها إنعكاسـات 

على الجوانـب الاقتصاديـة والإجتماعيـة فانهـا عطلـت حركـة وقـدوم السـياح الأجانب 

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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الى السـودان، وهـذا أحـدث ضرر كبير للشركات المفوجـة ووكالات السـفر والسـياحة، 

وأفقـد الحكومـة إيـرادات بالعملة الحـرة، وعطـل حركة مشـاريع البحـث والتنقيب عن 

الآثـار في السـودان وتوقـف معظـم البعثـات المتخصصـة في ذلك الأمـر،  أما مـن الناحية 

الأجتماعيـة فقـد الكثير مـن العاملين في قطـاع السـياحة وظائفهـم ومصـادر رزقهم، 

وكذلـك مـن الأضرار الغير مبـاشر معانـاة متلقي الخدمات السـياحية وترضره من عدم 

توفير الخدمـات السـياحية المتعـددة في مناطق الحرب، ممـا إضطروا لدفـع مبالغ طائلة 

للحصـول على الخدمات المرتبطة بالسـفر، والسـفر لمناطق بعيدة للوصـول لأماكن تقديم 

الخدمة وتواجد  وكالات السـفر والسـياحة التـى انتقلت الى المناطق الآمنـة، وتوقف العمل 

في بعـض السـفارات والقنصليـات ونقل إجـراءات السـفر لقنصليـات في دول آخرى مما 

زاد مـن معانـاة المسـافرين وزيادة التكلفة.  )سـيد أحمـد، مقابلة شـخصية، بتاريخ 17 

2024م(.  أبريل 

مــن خــال المقابــات الشــخصية مــع ذو الإختصــاص مــن الخرــاء في مجــال الســياحة 

يــرى الباحــث بــأن الحــرب كان لهــا آثــار مدمــرة وذات تأثــر ســلبي في الوقــت 

الحــاضر، وسيســتمر هــذا الأثــر لمــدي بعيــد مــن الزمــن، ويتمثــل ذلــك الآتــي:

	1 تدمــر كبــر للبنيــة التحتيــة للســياحة مــن طــرق وكهربــاء وميــاه وصرف .

صح�ـي.

	2 تدمــر للبنيــة الفوقيــة متمثــل في الفنــادق المنتجعــات والقــري الســياحية والمتاحف .

ومواقــع الاثــار. وأصبحــت المــدن عماراتهــا أطــال وشــوارعها إختفــت خضرتهــا 

وزينته�ـا وجف�ـت متنزهاتها.

	3 هجر المستثمرون الاستثمار في السودان بعد أن أفقدهم الحرب كل شئ..

	4 هاجــرت الكــوادر المدربــة الي الخــارج ســواء أجنبيــة أو وطنيــة وأســتقطبتها .

أســواق العمــل الخارجيــة.

	5 تأثــر الســياحة الداخليــة لتبــدل الاحــوال الاقتصاديــة، وبالتــالي لــن تكــون .

الســياحة مــن الضروريــات والأولويــات لــدى ســياح الداخــل.

	6 الاثــار الســالبة للحــرب مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة لهــا تأثــر غــر .

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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إيجابــي اجتماعيــاً كمــا أن إغــاق كثــر مــن المنشــئات وتوقفهــا عــن العمــل 

ســيفاقم الفقــر والعطالــة في الســودان.

أثر الحرب على قطاع السياحة في السودان مستقبلًا: 

أكرــ تحــدي ســيواجه قطــاع الســياحة بعــد أنهــاء الحــرب هــو تحســن الصــورة 

الذهنيــة للســودان، ممــا يحتــم عــى الدولــة بــذل المزيــد مــن الجهــد الإعلامــي، وكذلك 

عــي الــوكالات والــركات العاملــة في قطــاع الســياحة زيــادة الجهــد في الترويــج، وعلى 

الولايــات الآمنــة التركيــز عــى تنشــيط الســياحة الداخليــة، وإبتــكار مناشــط تــرد روح 

الســياحة، وتفعيــل كافــة أنشــطة صناعــة الســياحة مثــل البيــع الســياحي وتحســن 

البني��ة التحتي��ة للترفي�ـه. )ســيد أحمــد، مقابلة شــخصية، بتاريــخ 17 أبريــل 2024م(.

يــرى الباحــث كمــا أن هنــاك تأثــر مبــاشر عــى الســياحة في مناطــق الحــرب 

والتــى تأثــرت بالتدمــر والحــرق والسرقــة )المتاحــف، والمناطــق الاثريــة والتاريخيــة 

والســياحية( الموجــودة بولايــة الخرطــوم، ولايــات دارفــور، والجزيــرة، وكردفــان، 

هنــاك أيضــاً مناطــق تأثــرت تأثــر غــر مبــاشر بالحــرب بفقــدان الأمــن وتوقــف 

حركــة الســياحة والإيــرادات الســياحية بهــا مثــل مناطــق الســياحة فى البحــر الاحمــر، 

وكســا، والشــمالية، ونهــر النيــل، وســنار، وبقيــة المناطــق الســياحية في الســودان، 

وســتمتد هــذه الآثــار لفــرات طويلــة حتــى بعــد توقــف الحــرب لإرتبــاط الســياحة 

بالأمــن إرتبــاط كبــر.

التخطيط لإعادة تأهيل قطاع السياحة في السودان:

بصياغــة وتنفيــذ مبــادرات التنشــيط للســياحة وعــدم الركــون والإستســام لحالــة 

الحــرب، وتجويــد مســتوى التنســيق الحكومــي والأمنــي، وإشــاعة ثقافــة الأمــن 

مســؤولية الجميــع، ومــن الرــوري إشراك أصحــاب العمــل في قطــاع الســياحة في 

العمليــات الأمنيــة، مــع الإجتهــاد في خلــق تــوازن وتفعيــل جميــع أنشــطة صناعــة 

الســياحة. )ســيد أحمــد، مقابلــة شــخصية، بتاريــخ 17 أبريــل 2024م(.

عــى الحكومــة ان تقــوم بعــرض حــزم إســتثمارية تشــجيعية لرجــال الأعمــال مــن 

خــال تخفيــض الضرائــب والجمــارك، ومنحهــم أراضى لبنــاء فنــادق ومنتجعــات 

ســياحية بأســعار رمزيــة، وعقــد مؤتمــرات مــن قبــل الحكومــة لطــرح المواضيــع 

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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المتعلقــة بالســياحة والترويــج داخليــاً وخارجيــاً لجــذب رؤوس أمــوال ومســتثمرين 

مــن خــارج الســودان. )الطيــب، مقابلــة شــخصية، بتاريــخ 17 أبريــل 2024م(.

تغيــر الخطــط وبنــاء إســراتيجية جديــده لتطويــر قطــاع الســياحه بالســودان 

بالتعــاون والتنســيق التــام مــع الخرــاء والمختصــن، كذلــك خلــق علاقــات واتصــالات 

مــع مؤسســات المجتمــع الــدولي المهتمــه بالــراث والاثــار والســياحة لاســتقطاب الدعم 

الفنــي والمــادي لتطويــر قطــاع الســياحه وتنميتها، ودعــوه المســتثمرين للعــوده للعمل 

في كل مجــالات الاســتثمار الســياحي وتقديــم التســهيلات اللازمــه لهــم، وتســهيل 

إجــراءات منــح تأشــرة الدخــول للســياح، وخلــق اعــام إيجابــي وفاعــل ومــدروس 

لتغيــر المفاهيــم الســالبه عــن الحــرب، واقامــه الانشــطه الســياحيه والمهرجانــات 

والمعــارض والمؤتمــرات والــورش والســمنارات الســياحيه في المناطــق المتأثــره بالحــرب، 

كذلــك ضروره الاهتمــام بالتأمــن الســياحي للوفــود الســياحيه والمنشــأت الســياحيه 

ومناطــق الجــذب الســياحي مــن خــال شرطــة تأمــن الســياحة والأجهــزه الأمنيــه 

المختصــة. )قنديــل، مقابلــة شــخصية، بتاريــخ 17 أبريــل 2024م(. وعــودة الســياحة 

لــكل هــذه المناطــق تحتــاج الى مجهــودات كبــرة وزمــن طويــل.

إعــادة الثقــة فى قطــاع الســياحة والترويــج للســياحة بعــد  توقــف الحــرب وعــودة 

الأمــن  يحتــاج إلى مجهــود جبــار مــن الدولــة، وهــى بالطبــع ســتكون لديهــا أولويــات 

أخــرى كالعــاج والتعليــم وتوفــر مطلبــات المعيشــة، وهنــا يرــز دور القطــاع الخاص 

فى الاهتمــام بأمــر هــذا القطــاع الحيــوي، والرــف عــى القطــاع، لأن العوائــد المتوقعة 

منــه بالتأكيــد ســتغطى مــا تــم صرفــه، وهــذا يحتــاج إلى إعــداد دراســات جــدوى 

متخصصــة تتبناهــا الدولــة لإقنــاع القطــاع الخــاص، واعطائهــم التســهيلات والحوافز 

المشــجعة للاســتثمار في هــذا القطــاع.

مـن الاثـار الإيجابيـة الحرب على السـياحة هو مـا تم من تنشـيط حركة الفنـادق والنزل 

والشـقق المفروشـة في الولايات اذ أجبرت الحرب سـكان الخرطوم على ممارسـة السـياحة 

الداخليـة للولايـات، فامتلات الفنادق بالرواد وكذلك الشـقق المفروشـة والنـزل في جميع 

المـدن والمناطـق الآمنة، لاول مرة في التاريخ تشـهد فنـادق هذه المدن )بورتسـوان، دنقلا، 

كسلا، حلف�ا القديمة...ال�خ(  full complete reservation, وكذلـك ازدهـرت أعمـال 

المطاعـم والكافتريـات وأماكـن الترفيـه في كل ولايـات السـودان الامنة، وهذا الأمـر مدعاة 

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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لزيـادة الاهتمـام بهذه المواعين السـياحية وتطويرهـا وتجويـد خدماتها بعـد تحقيقها 

أربـاح جيدة لهـا، وهذا مدعاة لانشـاء منشـأت سـياحية جديدة لاسـتيعاب الكـم الهائل 

مـن الاقبـال عليهـا، وتنميـة تطوير قطـاع السـياحة في هـذا المناطـق الامنة أثنـاء وبعد 

الحرب بتشـجيع الاسـتثمار في هـذه الخدمات السـياحية.

يمكــن عنــد التخطيــط لإعــادة تأهيــل قطــاع الســياحة في الســودان بعــد الحــرب 

تفعيــل أنمــاط ســياحية جديــدة كســياحة مشــاهدت آثارالحــرب، والاســتفادة مــن 

تجــارب الــدول التــى كان بهــا حــرب وانتعــش بهــا عمــل الســياحة )مثــل راونــدا، 

والصومــال(، والاســتفادة مــن تجربــة دولــة الصومــال حيــث نشــط منظمــو الرحــات 

الســياحية في الصومــال الى طــرح برنامــج عالمــي لزيــارة الصومــال والتمتــع بزيــارة 

آثــار الحــرب في مقديشــو تحديــداً كالطائــرة الأمريكيــة التــي اســقطتها القــوات 

الصوماليــة، وزيــارة موقــع جــر الجنــدى الأمريكــي، هــذه البرنامــج وجــدت نجاحــاً 

كبــراً واقبــالاً مــن عــدد كبــر مــن الســياح.

الخاتمة:

لــم يحــدد بعــد حجــم الخســائر بصــورة دقيقــة مــن الجهــات الرســمية في الدولــة 

نســبة لإســتمرار الحــرب، ولكــن كل الشــواهد أثبتــت بــأن قطاع الســياحه في الســودان 

مــن أكثــر القطاعــات الاقتصاديــة المتأثــره بالحــرب، وذلــك لمــا لحــق بهــا مــن 

أضرار وتدمــر لــكل المؤسســات والمنشــآت الســياحية، وإنهيــار المشروعــات الســياحية 

الاســتثمارية، وخــروج المســتثمرين والعاملــن في القطــاع الخــاص والعــام، وفقــدان 

الإيــرادات الســياحيه المبــاشره وغــر المبــاشره والتــي كانــت تســاهم في مجمــل الدخــل 

القومــي، وتحصيــل العمــات الصعبــة، وخلــق وظائــف ومحاربــة البطالــة. 

النتائج:

مــن خــال وقــوف الباحــث عــى أثــر الحــرب عــى الســياحة في الســودان توصــل 

للنتائــج الآتيــة:

	1 خلقــت الحــرب الدائــرة في الســودان ســمعة عالميــة ســيئة للدولــة، وســيكون لهذه .

الســمعة آثــار جانبيــة بعيــدة المــدى، للارتبــاط القــوي بــن الأمــن والســياحة 

وســيؤدي الي عــدم رغبــة الســياح في زيــارة الســودان خوفــا عــى ارواحهــم.

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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	2 حــدث تدمــر للبنيــات التحتيــة والفوقيــة للســياحة في الســودان، وفقــدت شركات .

ووكالات الســفر والســياحية كل مقدراتهــا ومكاتبهــا وســياراتها ورؤوس اموالهــا 

التــى كانــت تســر بهــا اعمالهــا، وتعطــل قطــاع النقــل وفقــدت البصــات 

والحافــات وســيارات الليموزيــن، وتأثــرت الطــرق القوميــة، إغــاق مطــار 

الخرطــوم والتدمــر الــذي لحــق بــه ويحتــاج لصيانــة كبــرة لاعادتــه للخدمــة 

مــرة أخــرى.

	3 نهبــت ودمــرت المتاحــف القوميــة وفقــدت معظــم مقتنياتهــا الثمينــة والنــادرة .

والتــى يصعــب تعويضهــا مــرة أخــرى وتتطلــب جهــود كبــرة لاســتعادتها. 

	4 تعطلــت كل جهــود الدولــة في تطويــر قطــاع الســياحة وتوقــف والمشــاركات .

الخارجيــة، وإنعدمــت الاســتفادة مــن المنــح الخارجيــة خصوصــا في مجــال 

التدريــب وتطويــر الامكانــات الفرديــة في الاداء.

5  تعطــل التواصــل مــع المنظمــات والمؤسســات الدوليــة وتوقــف التعامــل معهــم 	.

ومتابعــة برامجهــم وخططهــم والاســتفادة مــن الدعــم الفنــي الــذي يمكــن أن 

يقدمــوه.

	6 في بدايــة الحــرب انتقــل عــدد مــن المســتثمرين الى الولايــات لمــدة قصيرة ثــم غادروا .

الســودان الى دول اخــرى، لانهــم لــم يجــدوا الإهتمــام مــن حكومــات الولايــات، ولم 

تقــدم لهــم تســهيلات جاذبــة للاســتثمار في قطــاع الســياحة في هــذه الولايات.  

	7 افــرزت الحــرب آثــار ســالبة مبــاشرة عــى قطــاع الســياحة في الســودان ومــن .

أهمهــا التوقــف التــام لقــدوم الســائحين، توقــف النشــاط الســياحى والــذى 

كان يــدر عمــات صعبــة للبلــد، ويشــجع المســتثمرين فى هــذا المجــال، وتأثــرت 

القطاعــات المكونــة للنشــاط الســياحي كالفنــادق والمطاعــم الســياحية، وشركات 

النقــل الرــى والجــوى والنيــى، وشركات ووكالات الســفر والســياحة، والمنتجــات 

اليدويــة الســودانية، وكل مــن يتعامــل مــع الســائح تعامــل مبــاشر. 

	8 ونتــج عــن الحــرب آثــار ســالبة غــر مبــاشرة تملثــت في: توقــف الإيــرادات .

الناجمــة عــن المهــن ذات العلاقــة بالســياحة، وأثرهــا الســالب عــى الدخــل 

القومــى، وانتشــار البطالــة وزيــادة نســبة العاطلــن عــن العمــل فى الدولــة، 

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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والآثــار الاجتماعيــة الناتجــة عــن ذلــك كعــدم الاســتقرار الاسرى، وعــدم المقــدرة 

عــى تعليــم الأبنــاء، والتفــكك الأسرى الــذي نتــج عــن فقــد العاملــن في قطــاع 

الســياحة لوظائفهــم.

	9 عملـت� الح��رب ع�لى توق��ف حرك��ة الإنت��اج وازدي��اد ح��دة الفق��ر وانهي��ار منظومة .

القي��م الثقافي��ة والاجتماعي��ة والتقس��يم المجتمع��ي الحاد.

ادت الح��رب الى هج�ـرة العق�ـول والكــوادر المؤهل�ـة في مج�ـال الس�ـياحة، وإنهي�ـار 10	.

البني��ات التحتي��ة، وتدمي�ر مواق��ع الج��ذب الس��ياحي والمنش��آت الســياحية 

المختلفــة.

هدفــت الحــرب لإحــداث تغيــر ديموغــرافي وثقــافي وتدمــر كل الإرث الثقــافي 11	.

والتاريخــي للســودان، وتغيــر الهويــه الوطنيــه الســودانية، ومحو ذاكرة الســودان 

التاريخيــة، وهــذه مــن أهــم الجــواذب الســياحية الثقافيــة في الســودان.

ســيكون هنــاك تاثــر عــى الــكادر البــرى الــذي توقــف عــن العمــل لظــروف 12	.

الحــرب، وعــدم ممارســة العمــل لفــرة طويلــة مما ســيؤثر عــى ادائهم مســتقبلاً، 

علمــاً بــان الكثــر مــن الوظائــف المرتبطــة بالســياحة والســفر والفنــادق ووكالات 

الســفر والســياحة والعاملــن في النقــل الســياحي يحتاجــون الى التدريــب المســتمر 

لمواكبــة التطــورات المســتمرة في مجــالات عملهــم.

التوصيات:

لمعالجــة آثــار الحــرب عــى قطــاع الســياحة في الســودان وضــع الباحــث عــدد مــن 

التوصيــات، وتــم تقســيم التصويــات الى ثلاثــة مراحــل وهــي:

أولاً: تنمية السياحة في الولايات الآمنة وذلك من خلال:

	1 عــي القائمــن عــى أمــر الســياحه في المناطــق الآمنــه الاســتفاده مــن دروس .

الولايــات المتاثــره بالحــرب، وان تكــون الســياحة  في مقدمــه قطاعــات الاقتصــاد 

لديهــم والاهتمــام بهــا، ومعالجــة كل القضايــا الســياحية المعروفــه لــدي ادارات 

الســياحه في الولايــات.

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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	2 الاســتفادة مــن نــزوح المواطنــن مــن الولايــات التــي طالتهــا الحــرب بمنــح .

فرصــة للجهــات المســئولة عــن الســياحة بالولايــات الامنــة لوضــع الخطــط 

والبرامــج والباقــات لتعريــف هــؤلاء النازحــن بامكانــات هــذه الولايــات الســياحية 

واســتقطاب المســتثمرين في الخدمــات الســياحية في الولايــات التــي طالتهــا الحــرب 

وتقدي�ـم ح�ـزم الحواف�ـز والتس�ـهيلات الجاذب�ـة لاس�ـتثمار أمواله�ـم.

	3 ان يــرع المســؤلون في هــذه الولايــات في تقويــة البنيــات التحتيــة والفوقيــة .

للمقاصــد الســياحية وتهيئتهــا وتوفــر كل متطلبــات الســياح بهــا وتيســر 

الوصــول لهــا،  ورفــع مهــارات العاملــن بقطــاع الســياحة عامــه، وخاصــه ان 

هــذه الولايــات ستســتأنف حركــة الســياحة بهــا ريثمــا تتعــافي الولايــات التــي 

طالته�ـا الح�ـرب.

	4 الاســتفادة مــن العلمــاء والخرــاء الذيــن يتواجــدون بولاياتهــم فــراراً مــن الحــرب .

في التخطي�ـط والتدري�ـب والتنفي�ـذ.

	5 وضــع خطــط عاجلة محكمــة للتعريــف بالإمكانــات الســياحية وتقديم التســهيلات .

والحوافــز في المنــح المجانــي والرمــزي لأــراضي والاعفــاءات الضريبيــة والجبائيــة 

وتصميــم الخرائــط الاســتثمارية الواضحــة المحــددة للمواقــع والاغراض. 

	6 عــي الحكومــة الالتــزام بإنفــاذ مــا يليهــا مــن بنــي تحتيــة مــن طــرق ومطــارات .

وموانــي نهريــة وبحريــة  وكهربــاء وميــاه وصرف صحــي وخلافــه.

ــا في  ــم نهبه ــا ت ــاع م ــة وإرج ــق الآمن ــار في المناط ــى الاث ــة ع ــاً: المحافظ ثاني

ــرب: ــق الح مناط

هذا يحتاج الي تدابير قانونية وإدارية منها:

	1 إصــدار مراســيم تحــرم شراء وتــداول وبيــع الآثــار، وتتبــع ذلــك بعقوبــات .

رادعــة، وعمــل حوافــز مغريــة لمــن يســلم للجهــات المســئولة أثــراً منهوبــاً.

	2 سن القوانين التي تساعد علي عدم الإعتداء على المناطق الأثرية والسياحية..

	3 الاسراع في عمل تدابير إدارية بتكوين آليات لمسح كل الآثار وتحديد وحصر المفقودات..

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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	4 تنشــيط عمــل المباحــث والشرطــة وأجهــزة الأمــن في الرصــد والمتابعــة ومراقبــة كل .

المنافــذ الحدوديــة ونقــاط التفتيــش الداخلية.

	5 تحســن شروط عمــل المســؤلين عــن حمايــة الآثــار والســياحة كشرطــة الســياحة .

والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى. 

	6 الإســتعانة بجهــات ذات خرــة في الداخــل والخــارج ومنظمــات وجامعــات ذات .

إختص�ـاص في ترمي�ـم الاث�ـار والمخطوط�ـات.

	7 إتبــاع نظــم حديثــة وأجهــزة رقابــة إلكترونيــة تحمــي الآثــار مــن السرقــة .

والاعتــداء والعبــث.

	8 زيــادة الوعــي المجتمعــي ليكــون المجتمــع جــزء مــن الحمايــة والمحافظــة عــى .

الآثــار والمناطــق الســياحية.

	9 عــدم نقــل الآثــار بعيــداً عــن مواطــن إكتشــافها وبرــورة فتــح متاحــف كبــرة .

ومخــازن للآثــار في الولايــات.

تدريــب العاملــن في هــذه المواقــع الأثريــة والســياحية عــى رفــع الحــس الأمنــي 10	.

والملاحظــة الدقيقــة لــكل التحــركات داخــل وحــول المواقــع لتبليــغ الســلطات.

رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة الــراث والمواقــع الأثريــة لــدي المجتمعــات المحليــة 11	.

حــول المواقــع الأثريــة.

لـي الـتراث الثق��افي والإرث التاريخــي للس��ودان بالتنســيق م�ـع 12	. المحافظ�ـة ع

المنظم�ـات الدولي��ة المهتم��ة بحماي��ة الــراث الإنســاني والتوقي��ع ع�لي الاتفاقي�ـات 

والبروتكــولات الدولي��ة الت��ي تهت��م باسـت�عادة الآث�ـار المفقــودة٠

ثالثــاً: الخطــوات المهمــة التــي يجــب عــى الدولــة القيــام بهــا لإعمــار قطــاع 

الســياحة بعــد الحــرب:

	1 تأســيس هيئــة للســياحة مســتقلة إتحاديــة تتبــع لمجلــس الــوزراء ولهــا فــروع .

بالولايــات أشــبه بهيئــة المواصفــات والمقائيــس القوميــة.

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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	2 إنشــاء مجلــس أعــى للســياحه بالســودان مــن الــوزارات ذات علاقــة والجهــات .

المختصــة، واشراك الخرــاء والقطــاع الخــاص لوضــع خطــة وإســراتيجيه 

للمحافظــة عــي قطــاع الســياحه مــن الإنهيــار والعمــل عــى تطويــره.

	3 نســبة لأن تحــدي الاعمــار كبــر في مرحلــة مــا بعــد الحــرب وهنــاك أولويــات .

كثــرة لــدى الدولــة لــذا لابــد مــن رفــع مســتوي الوعــي لــدي القائمــن في الدولــة 

حتــى لا تكــون الســياحة في مؤخــرة الأولويــات.

	4 يجــب عقــد ورشــة عمــل كبــرة تضــم كل شركاء الســياحة بعــد الحــرب لتقييــم .

أوضــاع القطــاع، وإتخــاذ القــرارت المهمــة التــي تــؤدي الي عــودة العمــل في قطــاع 

الســياحة بصــورة طبيعيــة وعاجلــة.

	5 يحتــاج الســودان بعــد انتهــاء الحــرب وإســتقرار الأوضــاع الي تنظيــم حملــة .

اعلاميــة ترويجيــة عالميــة لطمأنــة الســياح ومنظمــي البرامــج الســياحية عــن 

الأوضــاع في الســودان، ودعوتهــم الي إســتئناف البرامــج الســياحية، مــع طــرح 

ميــزات تفضيليــة وحوافــز تشــجيعية لهــذه الــركات.

	6 الاعمــار في قطــاع الســياحة لــن تقــوي عليــه إمكانــات الدولــة الفنيــة والماديــة لذا .

لاب�ـد م�ـن تفعي�ـل وتحسيـن العلاق�ـات م�ـع ال�ـدول والمنظم�ـات والجه�ـات المانحة.

	7 إقنــاع المســتثمرين والكــوادر الفنيــة ذات التأهيــل العــالي والتــي هجــرت البــاد .

للعــودة مــرة أخــرى للمشــاركة في مشــاريع الاعمــار.

	8 تحســن الصــورة الذهنيــة للبــاد في الخــارج بتفعيــل الإعــام الســياحي وتوجيــة .

الاعــام الرســمي لوضــع الســياحة ضمــن أولويــات برامجــه، والإســتعانة ببيــوت 

الخرــة العالميــة في مجــال الاعــام في تحســن الصــورة الذهنيــة لــدى المســتثمرين 

والســياح.

	9 يجــب عــى الدولــة تغيــر نظرتهــا القــاصرة للســياحة، والإســتفادة منــه كقطــاع .

ذو عائــد اقتصــادي كبــر، وويمكــن مــن خلالــه معالجــة المشــاكل الإجتماعيــة 

كالفقــر والعطالــة، ووتحقيــق الســام والمحبــة لمحــو آثــار الحــرب الســالبة داخل 

المجتمــع الســوداني.

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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العمــل عــى تهيئــة بيئــة العمــل وإختيــار أفضــل الكــوادر المتخصصــة ذات خرــة 10	.

وهمــة لقيــادة العمــل الســياحي، بــروط عمــل مجزيــة، وســن القوانــن المنظمــة 

والمســهلة والمحفــزة لهــم. 

إعتمــاد ميزانيــات كبــرة ومناســبة لقطــاع الســياحة ضمــن ميزانيــة الدولــة، وأن 11	.

تهت�ـم الدول�ـة بعم�ـل البني�ـات الأساس�ـية في مناط�ـق الج�ـذب الس�ـياحي.

إســتخدام التقانــة الحديثــة في قطــاع الســياحة، وتحويــل كل الأعمــال الســياحية 12	.

الى رقميــة والكترونيــة.

إعتماد المسح الاثري والبيئي لاي مشروع قبل قيامه.13	.

إبعــاد الأنشــطة المؤثــرة ســلباً عــن مناطــق الآثــار والســياحية عــي راســها 14	.

التعديــن العشــوائي.

تفعيــل العلاقــات الدوليــة مــع كل الجهــات ذات الصلــة بالســياحة وعقــد 15	.

البرتوكــولات المثمــرة لإعــادة التعمــر.

ســن قوانــن مواكبــة وخطــط محكمــة تعــن عــي إنطــاق الســياحة وتطويرهــا 16	.

في مرحلــة إعــادة الإعمــار.

تخصيــص ميزانيــة مــن الدولــة لترميــم الآثــار والمناطــق الســياحية والمرافــق 17	.

العامــة المرتبطــة بالســياحة التــي تأثــرت بالحــرب. 

الأهتمــام بالترويــج الســياحى مــن خــال المشــاركة في المعــارض والمؤتمــرات 18	.

الخارجيــة والاســواق العالميــة، وعقــد مؤتمــرات للســياحة داخــل الســودان 

لتحســن صــورة الســياحة في الســودان. 

الإهتمام بالتدريب ورفع قدرات العاملين في قطاع السياحة وتقديم الحوافز 19	.

والتسهيلات في هذا المجال والإبتعاد عن البيروقراطية. 

حشــد الــرأي العــام الــدولي تجــاه الحفــاظ عــي الــراث الثقــافي الســوداني 20	.

وتعبئــة الــرأي العــام الداخــي بأهميــة.

   د. عبد الفتاح عبد العزيز محمد إبراهيم    
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وضــع خطــة إســراتيجية للنهــوض بقطــاع الســياحة بعــد الحــرب، عــى أن 21	.

تتبعهــا خطــط قصــرة ومتوســطة وطويلــة  المــدي.

حرصـ المناطــق الســياحية والأثريــة والتاريخيــة المتأثــرة بالحــرب وتصنيفهــا 22	.

حســب التأثــر.

العملــ ع�لى تواف��ق مخرج�ـات التعلي��م الع�ـالي في مج�ـال الســياحة م��ع إحتياجــات 23	.

وأولويــات الســوق الســياحي بعــد توقــف الحــرب. 

   أثر الحرب وتداعياتها على قطاع السياحة في السودان    
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المصادر والمراجع

أولاً: الكتب:

	)( أحم��د عب��د الس��ميع ع�لام، عل��م الاقتص��اد الس�ـياحي، دار الوف��اء لدني��ا الطباعة 1

والنشر، مرصـ، 2013م.

	)(2 حســن كفــافي، رؤيــة عصريــة للتنميــة الســياحية في الــدول الناميــة، النــاشر 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1999م.

	)(3 ســتيفن بيــج، إدارة الســياحة، ترجمــة خالــد العامــر، النــاشر دار الفــاروق 

الطبعــة العربيــة، 2008م.

	)(4 صــاح عمــر الصــادق، الحضــارات الســودانية القديمــة، النــاشر مكتبــة 

2007م. الأكاديميــة،  الشريــف 

	)(5 عــي بــن فايــز الجحنــي، عبــد العاطــي احمــد الصيــاد، ذيــاب مــوسى البداينــة، 

محمــد فــاروق عبــد الحميــد، الأمــن الســياحي، مركــز الدراســات والبحــوث 

جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ط1، الريــاض، 2004م.

	)(6 فض��ل ضاه��ر، فاض��ل الشــيخلي، و جعف��ر الطريح��ي، الاســتقرار الأمن��ي في 

تنمي��ة القط��اع الس��ياحي، دار الأي��ام للنش�ر والتوزي�ـع، الأردن، 2015م.

	)(7 ماهــر عبــد الخالــق الســيسي ، الاتجاهــات الحديثــة في صناعــة الســياحة،الناشر 

مطبعــة دار الــولاء، شــبين الكــوم، 2004م.

	)(8 محمــد خميــس الزوكــة، صناعــة الســياحة، دار المعرفــة الجامعية، الإســكندرية، 

2000م.

	)(9 مصطف�ـى يوس�ـف كافي، أخلاقيــات صناع�ـة السـي�احة والضيافــة، مكتب�ـة 

المجتم��ع العرب��ي للنش�ر والتوزي��ع، الأردن، 2014م.

	0)(  مصطف��ى يوس��ف كافي، الأم��ن الس��ياحي، دار الحام��د للنش�ر والتوزي��ع، الأردن، 1

.2015
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	1)( مصطف�ـى يوس�ـف كافي، صناع�ـة السـي�احة والأم�ـن الس��ياحي، دار مؤسس�ـة 1

رس�لان للطباع��ة والنش�ر والتوزي��ع، س�ـوريا، 2009م.

	2)( نه��ى إبراهي��م خلي��ل، الس��ياحة في ال��دول الإس�لامية في ظ��ل الظ��روف المعاصرة، 1

مؤسس��ة ش��باب الجامعة، 2013م.

ثانياً: الرسائل العلمية والبحوث:

	)( جــارش عــادل، تأثــر المشــاكل الأمنيــة عــى الســياحة والاســتثمار الســياحي، 1

المركــز الديمقراطــي العربــي، 12 ينايــر 2017م.

	)(2 حنــان فضــل يوســف، معوقــات الســياحة في منطقــة جبــل مــرة، رســالة 

ماجســتير، جامعــة الخرطــوم، 2003م.

	)(3 رام�ـي محم��د الدهــون، تأثي�ر الأح�ـداث الأمني��ة والسياس��ية ع�لى س�ـياح 

المجموع��ات الوافدي��ن إلى الأردن للفــرة )1989 – 2014(، دراســات العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، الجامعــة الأردنيــة، المجلــد 46، العــدد 1، الملحــق 2، 

2019م. 
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متطلبات النهوض بالسياحة 
في الولاية الشمالية – السودان 

د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس

أستاذ مشارك – قسم الآثار - جامعة دنقلا 

المستخلص:

تتميــز الولايــة الشــمالية بجــواذب ســياحية )طبيعيــة وصناعيــة( ويــزور هــذه 

الجــواذب عــدد كبــر مــن الســواح مــن شــتي بقــاع العالــم. ولكننــا نلاحــظ ان 

هنــاك بعــض القصــور  مــن جانــب القائمــن عــي أمــر هــذا القطــاع. وســنحاول في 

هــذه الورقــة تقديــم بعــض المقترحــات والمتطلبــات المهمــة مــن اجــل النهــوض بهــذا 

القطــاع، وابــراز المقومــات والجــواذب التــي ستســهم في رفــد خزينــة الولايــة بعمــات 

صعبــة إذا اســتطعنا توظيفهــا التوظيــف الامثــل. ويمكــن ان تســهم الدراســة في تنمية 

الســياحة بالولايــة إذا توفــرت المتطلبــات التــي تمــت مناقشــتها خــال الورقــة. 

كلمات مفتاحية: متطلبات، المعوقات، المقومات، الفائدة المتوقعة. 

Requirements for promoting tourism 
in the northern state - Sudan

  Dr. Mohammed Fath Elrahman Ahmed 

 Abstract: 
The northern state is characterized by tourist attractions (natural and 
industrial), and these attractions a revisited by a number of tourists from all 
over the world. but we note that there are some shortcomings on the part of 
those in charge of this sector. In this paper, we will attempt to present some 
important proposals and requirements in order to advance this sector and just 
ify the components and attractions that will contractions that will contribute 
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to supplying the states treasury in hard currencies, if we can employ optimal 
employment. The study can be delivered in tourism development in the state 
if the requirements discussed during the paper are met. 

Keywords: Requirements, Obstacles, Tourism components, Expected benefit 

المقدمة:

تحتــل الولايــة الشــمالية المنطقــة الشــمالية مــن الســودان في نطــاق الصحــراء، وتتمتع 

حــار وشــتاء معتــدل. وقــد حبتهــا الطبيعــة والانســان بعطــاء كبــر مــن الجــواذب 

الســياحية بمختلــف انماطهــا مــن اســتمتاع وراحــة واثــاره في مجــال الطبيعــة هنــاك 

نهــر النيــل وشــبكة مــن الاوديــة حولــه وطقــس شــتوي رائــع الي جانــب ســالات 

وتــال رمليــة وكهــوف وغابــات متحجــرة. ومــن الناحيــة الثقافيــة فــان الولايــة غنيــه 

بتاريخهــا حيــث المعالــم الاثريــة الشــاخصة مــن اهرامــات ومعابــد وقصــور وكهــوف.

تســكن الولايــة الشــمالية مجموعــة مــن الاعــراق في مســتوطنات ومعســكرات رعــاه في 

حيــاة اجتماعيــة زاخــرة بعــادات وتقاليــد مــن احتفــالات واعيــاد ترــز فيها موســمية 

مشــغولات يدويــة ونحوهــا وتعــرض في اســواقهم الشــعبية.

هــذا الثــراء الســياحي لا يجــد مــن الاهتمــام مــا يســتحق،ومجال الســياحة ذاتهــا لــم 

ينــل مكانــه كمــورد اقتصــادي في وقــت تقــع البــاد كلهــا في قائمــة الــدول قيــد النمــو 

)تحــت خــط النمــو(. هــذه المهمــة تقــع عــى عاتــق الدولــة )المســؤولين في الدولــة( 

مــن ناحية،وعــى المجتمــع المحــي مــن ناحيــة أخــرى. وان قــدر لهــذا الارث بــإدارة 

ســياحية حســنه يمكــن أن يســهم بشــكل فاعــل في الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة في نمــو الولايــة والســودان بشــكل عــام.

تحــاول هــذه الورقــة ان تســلط الضــوء عــي الاخطــار والمعوقــات التــي تقــف في طريق 

النمــو الســياحي وترســم الدرب،وتضــع خطــة للمتطلبــات التــي تســهم في النهــوض 

بالســياحة في الولايــة لتســاهم شــأن غيرهــا.

يعــد قطــاع الســياحة مــن أهــم القطاعــات عــى مســتوى أغلــب دول العالــم ســواء 

كان ذلــك مــن الناحيــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة أو الثقافيــة ومــن ثــم فــان الكثــر 

   متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية – السودان   
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مــن الــدول تســعى لتطويــر وتنميــة هــذا القطــاع لأنــه يســاهم بصــورة مبــاشرة في 

جلــب العملــة الصعبــة، ويعترــ مــن القطاعــات الاســراتيجية التــي تســهم في تنميــة 

الاقتصــاد مــن المــوارد البديلــة واصبــح مــن الرــوري الاعتمــاد عليهــا لأنهــا المــورد 

الاكثــر قــدرة عــي خلق فــرص العمــل، كمــا تمثــل احــدي وســائل التعــارف والتقارب 

بــن الشــعوب واداة للتعريــف بالحضــارات الانســانية عرــ تاريخهــا الطويــل. 

تعتمــد صناعــة الســياحة عــى مــدى جاهزيــة الدولــة بتوفــر البنيــة التحتيــة والفوقية 

للســائح الى جانــب الخرــات البشريــة المدربــة والمؤهلــة لذلــك نشــأت العديــد مــن 

المعاهــد والكليــات الجامعيــة لتنشــيط العمــل الســياحي وتدريــب وتأهيــل الكــوادر 

لبلــوغ غايــات العمــل الســياحي والثقــافي والاجتماعــي برفــع الناتــج المحــي للدولــة.

تهــدف هــذه الورقــة الي ابــراز اهــم المقومــات والمــوارد الســياحية بالولايــة الشــمالية 

وماهــي المعوقــات التــي تواجــه قطــاع الســياحة وكيفيــة معالجــة اوجــه القصــور 

بوضــع خطــة وبرنامــج مــن أجــل النهــوض بهــذا القطــاع في ظــل التحديــات 

والمعوقــات الراهنة،ومــدي مســاهمة هــذا القطــاع في رفــد اقتصــاد الولايــة باعتبــاره 

مــن اهــم المــوارد الغــر مســتغلة بشــكل صحيــح.

تعريف السياحة:

لقــد اصبــح قطــاع الســياحة أحــد أهــم القطاعــات في العالــم لأنــه يتميــز بخصائــص 

الاســتدامة وقلــة الكلفــة وتأثــره القــوي عــى القطاعــات الأخــرى المكملــة لحلقــة 

التنميــة مثــل قطــاع النقــل والقطــاع الزراعــي وقطــاع الصناعــة )عمــر،2011: 94(.

يعُــد مفهــوم الســياحة الي كلمــة Tour  المشــتقة مــن كلمــة Torno اللاتينيــة ولقــد 

اســتخدم المفهــوم Tourism لأول مــره عــام 1643م للدلالــة عــي الســفر والتجــوال 

مــن مــكان لآخــر. والســياحة هــي حركــة النــاس القصــرة الامــد مــن مــكان غــر 

اماكــن اقامتهــم الطبيعيــة وعملهــم الطبيعــي ليقيمــوا في مواقــع خــارج اماكــن 

اقامتهــم وعملهــم لمــدة لا تزيــد عــن 12 ســاعة لأغــراض الاســتجمام والترفيــه وقضــاء 

وقــت فــراغ ويســتمتع بالمــكان الــذي حــل فيــه )ســاكر وصليحــة،2017: 75(. 

   د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس    
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تعريف السائح:

هــو كٌل شــخص يغــادر مــكان اقامتــه المألــوف الى مــكان آخــر بغــرض الترفيــه 

واشــباع رغبــة معينــة لمــدة زمنيــة  دون ان تكــون لــه رغبــة البقــاء والبحــث عــن 

العمــل، وتكــون اســباب ســفره مــن اجــل الترفيــه والراحــة وانفــاق المال.)المرجــع 

الســابق،2017: 76(.

موقع الولاية الشمالية:

   تقــع الولايــة الشــمالية عــي خطــي طــول )10-32-50-25(شرقــاً ودائرتــي 

العــرض )32-61( شــمالاً. وتبلــغ مســاحتها 3،480،697 كلــم. مــن الشــمال 

تحدهــا جمهوريــة مرــ العربيــة والي عمــق الصحــراء مــن الشــمال الغربــي تحدهــا 

الجماهيريــة العربيــة الليبيــة. ومــن الــرق ولايــة نهــر النيــل ومــن الجنــوب ولايتــي 

الخرطــوم وجنــوب كردفــان. وولايــة شــمال دارفــور. يجــري فيهــا نهــر النيــل مــن 

الجنــوب الى الشــمال بطــول 650 كلــم يبلــغ عــدد ســكانها 900,000 الــف نســمة 

وحاضرتهــا مدينــة دنقــا وتنقســم الي ســبع محليــات هــي )حلفا،ودلقــو والبرقيــق 

ودنقــا والقولــد والدبــة ومــروي( تربــط بينهــا طــرق معبــدة وهــي:- 

	1 طريق امدر مان - دنقلا.

	2 طريق دنقلا- مروي.

	3 طريق دنقلا- وادي حلفا.

	4 طريق دنقلا- ارقين.

	5 طريق كريمة – ناوا.

	6 طريق مروي – بورتسودان )ادريس،2017: 3(..

أهم الجواذب والموارد السياحية بالولاية الشمالية:

تتميز الولاية الشمالية عن غيرها من ولايات السودان بموارد وجواذب سياحية متباينة 

تتمثل في الآتي:

   متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية – السودان   
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1/ موارد وجواذب سياحية صناعية )السياحة الثقافية(:

تعترــ الولايــة الشــمالية مــن أغنــي الولايــات بمــوارد ومقومــات الجــذب الســياحي 

خاصــة المــوارد الصناعيــة التــي صنعهــا الانســان كالأثــار الظاهــرة المنتــرة عــى 

ضفتــي النيــل، وهــذه الاثــار الشــاخصة لفتــت انتبــاه الكثــر مــن الرحالــة والمؤرخــن 

والباحثــن الذيــن كتبــوا عنهــا ووصفوهــا وقامــوا برســم عــدد مــن الرســومات 

والمشــاهد المنحوتــة عــى الجــدران. وكان لنشــؤ الحضــارات القديمــة عــى أرض هــذه 

الولايــة ســبب في تاهيلَهــا ان تصبــح منطقــة جــذب ســياحي يزورهــا الســواح مــن 

شــتي بقــاع العالــم وهــذه المــوارد لابــد مــن الحفــاظ عليهــا، وتوظيفهــا التوظيــف 

الســليم لتحقيــق التنميــة الســياحية فيهــا، لتســاهم في ميــزان المدفوعــات وتكــون أحــد 

المــوارد الاقتصاديــة التــي يعتمــد عليهــا في نمــو اقتصــاد الولايــة وتســاهم في خلــق 

فــرص عمــل جديــدة وتحــارب البطالــة وتغــذي الهويــة الاجتماعيــة بزيــادة التماســك 

الاجتماعــي. وتزيــد الرصيــد المعــرفي بعــادات وثقافــات الشــعوب في المــاضي ومعرفــة 

اهــم انجــازات هــذه الشــعوب.

ونســبة لأهميــة بعــض المواقــع في الولايــة تــم ادراج بعــض منهــا ضمــن مواقــع التراث 

الانســاني العالمــي لمنظمــة اليونســكو في العــام 2003م لاســتفائها معايــر القيمــة 

الاســتثنائي العالميــة بعــدد 6 مــن معايــر تســجيل الــراث العالمــي وعرفــت بمواقــع 

جبــل الرــكل وتضــم خمــس مواقــع هــي )موقــع جبــل الرــكل وموقــع الكــرو وموقع 

نــوري وموقــع صنــم ابــودوم وموقــع الزومــة(. )ادريس،2017:6(.وسنســتعرض 

بعــض مــن المواقــع الاثريــة المفتوحــة للزيــارة في الولايــة الشــمالية ومنهــا الاتــي:-

   د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس    



58

مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 19 - ذو الحجة 1445 - يونيو 2024م 58

معبد المعبودة تي بموقع صلب )الباحث 2023(

مبني الدفوفة بموقع كرمة الاثري )الباحث2023(

   متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية – السودان   
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الرسومات الجدارية داخل هرم الملك تانوت امون بموقع الكرو الاثري

)الباحث 2020(

الاهرامات الغربية بموقع جبل البركل )الباحث2020(

   د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس    
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بعض اهرامات موقع نوري )الباحث2020(

موقع دير الغزالي )الباحث 2023(

   متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية – السودان   
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2/ موارد وجواذب سياحية طبيعية:

يعتمــد هــذا النــوع مــن الســياحة عــى الطبيعــة بــكل مقومــات العــاج الطبيعــي 

التــي تســاعد عــي عــاج العديــد مــن الامــراض ويتمثــل في الحمامــات الرمليــة وهــي 

طــرق العــاج التقليديــة حيــث تعتمــد عــى الدفــن في الرمــال بحيــث يكمــن دورهــا 

في عــاج الروماتيــزم )مســعداوي يوســف،2017: 622(. وبمــا ان الولايــة تقــع ضمــن 

نطــاق المنــاخ الصحــراوي فأنهــا تتميــز بالكثبــان الرمليــة الشاســعة المنتــرة عــى 

ضفتــي النيــل وتشــتهر منطقتــي القعــب وعكاشــة بهــذا النــوع مــن العــاج الطبيعي 

ويمكــن ان تســاهم في تطويــر الســياحة الطبيعيــة بالولايــة اذا تــم توظيفهــا ســياحياً.

بمــا ان نهــر النيــل يجــري مــن جنــوب الولايــة الي شــمالها بطــول 650كلــم يمكــن ان 

يتــم اســتغلال هــذا الشــاطئ النيــي في تنشــيط الســياحة النيليــة، كمــا تتميــز الولايــة 

بعــدد هائــل مــن الجــزر النيليــة التــي لــم تســتغل حتــى الان وتوجــد تجربــة ناجحــة 

في محليــة مــروي وهــي جزيــرة عبــاس بمنطقــة الكاســنجر التــي اصبحــت منطقــة 

ســياحية جاذبــة. ويمكــن نقــل التجربــة الي بقيــة الجــزر في بعــض محليــات الولايــة 

الأخــرى. كمــا توجــد في منطقــة الســكوت جزيــرة دفي التــي تتميــز بمناظــر طبيعيــة 

خلابــة وشــالات يمكــن الاســتفادة منهــا في تطويــر الســياحة بالولايــة.

النيل في منطقة الكاسنجر )الباحث 2020(

   د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس    
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الشلالات والمناظر الخلابة بجزيرة دفئ بمنطقة السكوت)الباحث 2022(

3/ الخدمات السياحية:

عــرف فيليــب كوتلــرphilip Kotler الخدمــة الســياحية بانهــا »نشــاط أو منفعــة 

يقدمهــا طــرف الى طــرف آخــر وتكــون في الاســاس غــر ملموســة ولا يترتــب عليهــا 

 philip( ايــة ملكيــة، فتقديــم الخدمــة قــد يكــون مرتبــط بمنتــج مــادي أو لا يكــون

)kotler,1996:65

وتعريــف آخــر يقــول » هــي مجموعــة مــن الخدمــات والاعمــال التــي تعرض للســائح 

مــن أجــل الراحــة خــال فــرة ســفرهم أو خــال اقامتهــم في المرافــق الســياحية بعيدا 

عــن اماكن ســكنهم الاصــي )ابــو رحمــة وآخــرون،2016:58(.

الخدمــات الســياحية تحتــاج لاســتثمارات ذات طبيعــة خاصــة تجعلهــا تختلــف عــن 

باقــي الاســتثمارات في القطاعــات الاخــرى المكونــة للاقتصــاد القومــي ومــن بــن هــذه 

المميــزات انــه يعتمــد بصفــة أكثــر عــى الاصــول الثابتــة وعــى مســتلزمات الســائح 

ذات الجــودة العاليــة )صديقــي واخــرون،2017:47(.

   متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية – السودان   
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يمكــن ان تلعــب الخدمــات الســياحية دوراً كبــراً في تنميــة المجتمعــات المحليــة 

كمجتمــع الولايــة الشــمالية لان الخدمــات تخلــق فــرص عمــل جديــدة ممــا يســاعد في 

خفــض البطالــة وبالتــالي تــؤدي هــذه الخدمــات الى ارتفــاع مســتوي الدخــل للمجتمع 

وتدخــل هــذه الاجــور التــي يتقاضاهــا العاملــن في قطــاع الســياحة في الــدورة 

الاقتصاديــة للدولــة. وتمثــل الخدمــات الســياحية راس الرمــح في العمليــة الســياحية 

وتشــمل الخدمــات الاتــي:

أ/ خدمات النقل:

يرتبــط التطــور في الســياحة ارتباطــاً وثيقــاً بالتقــدم في تكنولوجيــا نقــل المواصــات 

ولا تصبــح المواقــع الســياحية اكثــر جذبــاً طالمــا لا تتوفــر امكانيــة الوصــول اليهــا 

)صالــح،2014:24(.  

تعترــ وســائل النقــل المختلفــة )الجويــة البريــة والبحريــة( أهــم الوســائل المرتبطــة 

بخدمــات صناعــة الســياحة فهــذه الوســائل تمثــل العمــود الفقــري لإنجــاح صناعــة 

الســياحة. ويوجــد في الولايــة حاليــاً مطــاران دوليــان يمكــن ان يرتبطــا بــكل العالــم، 

بالإضافــة الى الطــرق البريــة التــي تربــط الولايــة بــكل مــدن ولايــات الســودان ودول 

الجــوار كجمهوريــة مرــ العربيــة وتعمــل بالولايــة العديــد مــن شركات النقــل 

الســياحي. ويمكــن ان يســاهم هــذا القطــاع في صناعــة الســياحة بشــكل كبــر، ومــا 

ينقــص الولايــة في هــذا المجــال هــو ربــط المناطــق الســياحية داخــل الولايــة ببعضهــا 

البعــض بطــرق معبــدة وتجهيــز اســطول نقــل خــاص بالســياح يجهــز بكافــة 

وســائل الراحــة والامــن والارشــاد الســياحي حتــي تكتمــل عمليــة الســياحة بــكل 

اركانهــا. وهنــا يمكــن ان يلعــب القطــاع الخــاص دوراً فاعــاً في الاســتثمار الســياحي 

في موضــوع النقــل الســياحي وتشــمل وســائل النقــل المطلــوب تواجدهــا في الولايــة 

القــوارب الصغــرة والبصــات الســياحية وســيارات الاجــرة الصغــرة وفي بعــض 

المواقــع الجمــال والخيــول.

   د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس    
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إحدي شركات النقل بالولاية )الباحث 2020(

ب/ خدمات الايواء والاعاشة:

تشــكل خدمــات الاقامــة والاعاشــة أهــم العنــاصر التــي تســهم في عمليــة صناعــة 

الســياحة، وتتوفــر في الولايــة العديــد مــن الفنــادق التــي تقــدم الخدمــات الجيــدة. 

كذلــك يتوفــر قدر مــن الشــقق المفروشــة وبعــض القــرى والمنتجعــات الســياحية التي 

يمكــن ان تســتقبل عــدداً ممكــن مــن الســياح. كمــا توجــد العديــد مــن الكافتيريــات 

والمطاعــم الشــعبية التــي تقــدم الاكلات الشــعبية التــي غالبــاً مــا يرتادهــا الســواح 

لمعرفــة انمــاط الثقافــة الغذائيــة الشــعبية الســائدة في المنطقــة ويجــب اســتصحاب 

احــرام حقــوق الســائح في الحمايــة الامنيــة وتزويــد المجتمــع والعاملــن في مجــال 

الســياحة بالثقافــة الســياحية التــي تتيــح لــه التعامــل مــع الســائح، واحترامــه وعــدم 

ابتــزازه أو التحايــل عليــه وتقديــم المعلومــات الصحيحــة وارشــاده.

   متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية – السودان   
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فندق مروي لاند بمدينة مروي)الباحث 2020(

ج/ خدمات الاتصالات:

أصبحــت وســائل الاتصــالات في عصرنــا الحــالي مــن اهــم الوســائل في صناعــة 

الســياحة، وتتمتــع الولايــة بشــبكة اتصــالات مميــزة وتضــم شــبكة معلومــات تخــدم 

قطــاع الســياحة يمكــن ان تســهم بشــكل فاعــل في صناعــة الســياحة حيــث يمكــن 

اســتخدامها في حركــة وتجــوال الســائح داخــل الولايــة وفي معرفــة اقامتهــم ومتابعــة 

ســرهم واتصالاتهــم باسرهــم وعكــس المقومــات الســياحية مــن خــال الانترنــت 

)قســيمة،2012:211(.

إن تطويــر خدمــات الاتصــال يمكــن ان تســاهم بشــكل مبــاشر في صناعــة الســياحة 

مــن خــال الاعــان عــن الخدمــات الســياحية التــي يمكــن ان يتــم عرضهــا عرــ 

شــبكة الانترنــت بتبــادل المعلومــات بــن مقدمــي الخدمــة والســائح بالإضافــة الى عقــد 

الصفقــات وابــرام العقــود مــن خــال شــبكة الانترنــت وســداد الالتزامــات الماليــة 

مــن خلالهــا online فمثــا يمكــن ان يقــوم الســائح بالحجــز عــى )الويــب( حيــث 

يتــم اســتعراض صفحــات الفنــدق حســب مواصفــات ورغبــات الســائح، ويمكــن ان 

   د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس    
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يكــون هنــاك اكثــر مــن بديــل للفنــادق مثــل الشــقق الفندقيــة أو الشــقق ذات الملكيــة 

الخاصــة ويمكــن ان يقــوم الســائح بحجــز تذاكــره مــن شركات الطــران وفي الغالــب 

يكــون هنــاك تنســيق بــن شركات الطــران والفنــادق. ويمكــن ان يتــم الترويــج 

للجــواذب الســياحية بالولايــة عــن طريــق الانترنــت، كمــا يمكــن معرفــة اتجاهــات 

وســلوك الــزوار ليتــم توجيــه الخدمــات وتطويرهــا حســب رغبــة الســواح. وتعترــ 

خدمــة الاتصــالات والانترنــت متاحــة ولا يوجــد لهــا حــدود جغرافيــة فهــي تــكاد 

تكــون متاحــة للجميــع في أي وقــت واي مــكان. )بشــري عبــد الرحمــن،2017: 284(.

د/ الارشاد السياحي:

  المرشــد الســياحي هــو أهــم المرتكــزات الرئيســة في نجــاح الجولــة الســياحية أو 

فشــلها، وهــذه أحــد الاقــوال الشــائعة في صناعــة الســفر والســياحة. وقــد يقــوم 

المرشــد عــى تنفيــذ قــدر كبــر مــن المهــام والواجبــات في وقــت واحــد. ولابــد ان يقــوم 

المرشــد بتحقيــق رغبــة المجموعــة التــي يتــولى الاشراف عليهــا كمرشــد، وهنــاك عــدد 

مــن الصفــات التــي يجــب أن تنطبــق عــى المرشــد أو الدليــل أهمهــا:- 

	1 يتمتع بثقافة عالية والمام بمعظم تفاصيل المناطق السياحية داخل القطر..

	2 يجــب ان يكــون لديــه معرفــة تاريخيــة، واجتماعيــة وجغرافيــة بالمنطقــة ويجيــد .

أحــد اللغــات الرئيســة )الانجليزيــة أو الفرنســية( الى جانــب لغتــه الام حتــى 

يســتطيع التعامــل مــع المجموعــة التــي ســرافقها.

	3 يتمتع بأخلاق حميدة وسلوك حسن..

	4 ان يهتم بمظهرة وهندامه..

	5 يجــب ان يــرك المرشــد الســياحي انطبــاع جيــد عنــد الســائح عــن البلــد التــي .

يزورهــا وان يبعــد عــن كل مــا يمكــن ان يثــر حفيظــة الســائح.

	6 ان يحصــل عــى ترخيــص مــن وزارة الســياحة لمزاولــة مهنــة الارشــاد الســياحي .

)حمــزة العلــوان وآخــرون،2014:79(.

   متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية – السودان   
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هـ / الخدمات المساندة )مقدمي الخدمات(:

الســياحة باعتبارهــا نشــاط خدمــي يعتمــد عــى عنرــ العمــل لان طبيعــة الخدمــة 

الســياحية في كثــر مــن الاحيــان تحتــاج ان يقدمهــا عامــل الخدمــة المبــاشرة للســائح. 

والســياحة تحتــاج الى ايــدي عاملــة ذات كفــاءة عاليــة لان اداء العميــل وكفــاءة الخدمة 

التــي يقدمهــا لهــا اثــر كبــر عــي الســياح، فهــو يســاعده عــي تعيــن وشراء مــا 

يحتاجــه مــن خدمــات كمــا انــه يمكــن مــن تعويــض وتغطيــة النقــص الــذي قــد 

يصاحــب تقديمهــا فنجــاح وتنميــة الخدمــات الســياحية مرتبــط عــي مــا يعتمــد عليه 

العامــل مــن مهــارات انســانية ومختلــف مهــارات التعامــل التــي تكــون مبــاشرة 

بــن مقدمــي الخدمــة والســائح. أمــا الخدمــات المبــاشرة فهــي نفســها ســلعة غــر 

متجانســة وتميــل الى التغيــر في المعايــر والنوعيــة في كل مــرة فمثــا في الفنــادق نجــد 

مــن يقومــون بتقديــم الخدمــات لهــم زي معــن وطريقــة تعامــل معينــة مــع الســياح 

وذلــك لإرضــاء رغبــات الســائح. وتقديــم الخدمــة في الغالــب يعكــس الاثــر الطيــب في 

نفــس الســائح الــذي ســيعكس ذلــك في بلــده ويدعــوا اخريــن لزيــارة المنطقــة. 

و/ البنيات التحتية:

   تدخــل البنيــات التحتيــة الخاصــة بالســياحة ضمــن الخدمــات الســياحية لأنهــا 

تتعلــق بالتجهيــزات والانشــاءات التــي تســمح للســائح بالبقــاء في المنطقــة فــرة 

طويلــة إذا وجــد الجــو المناســب والخدمــات المريحــة. ويــؤدي أي تقصــر في جانــب 

البنيــات التحتيــة الى اضعــاف فــرص صناعــة الســياحة في الولايــة، ونعنــي بالبنيــات 

التحتيــة، شــبكات الميــاه وخدمــات الرــف الصحــي والمستشــفيات والصيدليــات 

ومحطــات الوقــود. والولايــة حاليــاً تتمتــع بإمكانيــات ضخمــة مــن حيــث البنيــات 

التحتيــة يمكــن ان تســاهم في تقديــم خدمــات للســياح.

   د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس    
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مستشفى مروي العسكري القومي)الباحث 2023(

متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية:

بالرغــم مــن وجــود هــذا الكــم الهائــل مــن الجــواذب والمــوارد الســياحية الطبيعيــة 

والصناعيــة وتوفــر الخدمــات الســياحية والبنيــات التحتيــة التــي يمكنهــا ان تلبــي 

طمــوح ورغبــات الســائح الا أن هنــاك بعــض المعوقــات التــي تواجــه قطــاع الســياحة 

بالولايــة الشــمالية ولابــد مــن وضــع حلــول مناســبة للنهــوض بهــذا لقطــاع وتتمثــل 

الحلــول في الآتــي:

أ/ التخطيط السياحي وإثراء البحوث:

يركــز التخطيــط الســياحي عــي كيفيــة تحقيــق الاهــداف بعيــدة المــدى، ويهتــم 

بتحديــد المســتقبل الســياحي للبــاد وتحقيــق الاهــداف، ولا يتحقــق التخطيــط الا 

بتضافــر الجهــود الرســمية والقطــاع الخــاص والافــراد. ولا بــد ان يكــون التخطيــط 

مرنــاً ومســتمراً يقبــل التعديــات وان يكــون التخطيــط الســياحي مبنــي عــي مبــدأ 

التوزيــع الجغــرافي للخدمــات الســياحية ومناطــق الجــذب الســياحي وشــبكات الطــرق 

   متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية – السودان   
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وغيرهــا ولابــد مــن ان يســبق التخطيــط دراســة جــدوي اقتصاديــة اوليــة ودراســات 

لتقييــم المــردود الاقتصــادي. ولابــد مــن افــراد مســاحة للتســويق الســياحي وابــراز 

نقــاط القــوة والضعــف ومعالجــة القصــور. واســتصحاب رغبــات الســواح وميولهــم، 

وحمايــة المــوارد البيئيــة والســياحية )عوينــان عبــد القــادر،2017: 150(.

ادي غيــاب التخطيــط الســياحي بالولايــة الي غيــاب البحــوث العمليــة التــي تناقــش 

المعوقــات التــي تواجــه صناعــة الســياحة علمــاً بــان هنــاك كليــة حديثــة تــم انشــائها 

في جامعــة دنقــا بمنطقــة كرمــة ويمكــن ان تســاهم في توجيــه البحــوث واثرائهــا 

لوضــع العديــد مــن الحلــول للعقبــات التــي تواجــه قطــاع الســياحة في الولايــة. 

ويمكــن الاســتفادة مــن الخريجــن في التخطيــط الســليم لصناعــة الســياحة وتطويــر 

المنتــج الســياحي وتهيئــة المناطــق الســياحية وفــق دراســات ورؤيــة مســتقبلية تحــدد 

فيهــا الاهــداف والاولويــات والاســراتيجيات.  

ب/ توحيد رؤية الادارات بالمركز والولايات والمحليات:

 رغـم المجهودات التي بذلت في السـنوات السـابقة لعدم وجود تقاطعـات في الاختصاصات 

بين الجهـات ذات الصلـة المتمثلـة في الهيئـة العامـة للآثـار والمتاحـف وحكومـة المركز 

والمجلس الأعلى للسـياحة وتنسـيق شـؤون المغتربين والمعابر بالولايـة، وحكومات المحليات 

بالمحليـات، فـكل طـرف مـن هذه الاطـراف يعتبر نفسـه هـو المسـؤول الأول عـن ادارة 

السـياحة لأنهـا تقـع في اطـار محليته او ولايتـه. بالإضافـة الي التشريعات التـي تتم دون 

علـم مسـبق، ولا يتم التنسـيق بين وكالات السـفر والسـياحة أو الاجهزة الامنيـة، وادارات 

السـياحة خاصـة في مسـالة التحصيل مما يضر بالموسـم السـياحي، وغالباً مـا يترك عدم 

التنسـيق انطبـاع سيء لدي السـائح. عليه لابـد من توحيـد الرؤية وايجاد حلـول لمعالجة 

هـذه التقاطعات بسـن قوانين وتشريعـات مركزية ومحليـة يتم فيها تحديد المسـؤوليات 

لـكل طرف مـن الاطـراف حتي نضمن موسـم سـياحي خالي مـن الاخطـاء والتقاطعات 

الاختصاصات.  في 

ج/ تفعيل دور الاعلام في عملية التسويق ونشر الوعي السياحي:

بمــا ان الســياحة اصبحــت صناعــة في عالمنــا المعــاصر لــذا لا بــد مــن وجــود آليــات 

لتســويق المنتــج الســياحي، لان التســويق يشــكل الشريــان الحيــوي لأي نشــاط ابداعي. 

   د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس    
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وجــاءت عــدة تعريفــات للتســويق منهــا » انــه سلســلة مــن الانشــطة والفعاليــات 

والــرؤي والاســراتيجيات التــي تختــص بآليــة انســياب الســلع والخدمــات مــن مواقــع 

انتاجه��ا أو توافره��ا الي اماك��ن اس��تهلاكها أو اس��تخدامها والاس��تفادة منه��ا » )زرازر 

العيــاشي،2017:810(.

بالرغــم مــن وجــود قنــاه فضائيــة خاصــة بالولايــة الشــمالية الا انــه مــن الملاحــظ 

انهــا لا تقــوم بدورهــا في التســويق الســياحي،أو محاولــة المقومــات الســياحية المتباينة 

والمتعــددة التــي تزخــر بهــا الولايــة مــن شــمالها الي جنوبهــا. وغيــاب البرامــج التــي 

يتــم فيهــا مناقشــة المختصــن في هــذا المجــال وعــرض المعوقــات التــي تواجــه قطــاع 

الســياحة وايجــاد الحلــول، كمــا نلاحــظ غيــاب نــر الوعــي الســياحي للمواطــن 

القاطــن بالقــرب مــن المواقــع الســياحية للاســتفادة منهــا في زيــادة دخلــه الــذي 

يمكــن ان يرفــع مســتوي الشــعور بالانتمــاء الوطنــي مــن خــال التبــادل الثقــافي 

والحضــاري. والمحافظــة عــي المواقــع الاثريــة التــي تتعــرض لــكل انــواع الدمــار 

البــري مــن الســكان المحليــن. ومــا يعــرض الان في القنــاة الفضائيــة مــن مــوارد 

ســياحية ومقومــات جــذب ســياحي لا يتعــدى بعــض الفواصــل الاعلانيــة المصــورة 

لبعــض المواقــع الســياحية.

فمــن واجــب الفضائيــة الولائيــة تخصيــص برامــج حواريــة مــع المختصــن لمناقشــة 

كيفيــة رفــع مســتوي الوعــي للمواطنــن بنــر ثقافــة الســياحة وابــراز الجــواذب 

الســياحية بالولايــة بــكل انماطهــا وابــراز الامكانــات مــن البنيــة التحيــة التــي تخــدم 

قطــاع الســياحة، والعمــل عــى تنشــيط الســياحة الداخليــة ومــدي مســاهمة المجتمــع 

المحــي في تفعيــل الصناعــات المحليــة للاســتفادة مــن الســياحة في دخــل الفــرد بالولاية 

وتشــجيع القطــاع الخــاص في الاســهام في هــذا القطــاع الحيــوي والهــام.

د/ زيادة الدعم الموجه لصناعة السياحة بالولاية:

بالرغــم مــن ان الســياحة تســاهم كمــورد هــام في اقتصــاد الولايــة بالعملــة الصعبــة 

الا ان الدعــم الموجــه لصناعــة الســياحة بالولايــة قليــل جــداً ولا يتناســب مــع قيمــة 

المدفوعــات، وذلــك حســب افــادة الادارات المتعاقبــة عــي ادارة الســياحة بالولايــة. وهــذا 

الضعــف في التمويــل ينعكــس ســلباَ عــى مســتوي الاداء في تأهيــل وصيانــة المواقــع 

الســياحية ويحــد مــن تنميتها وحفــظ أمنهــا، وبالتــالي لا يمكــن لإدارة الســياحة القيام 

   متطلبات النهوض بالسياحة في الولاية الشمالية – السودان   
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بدورهــا الرئيــس في ابــراز الجــواذب الســياحية، وتوعيــة المجتمعــات المحليــة وتأهيــل 

الكــوادر العاملــة في مجــال الســياحة ووضــع الخطــط والبرامــج والتشريعــات التــي 

تخــدم قطــاع الســياحة بالولايــة.

عليــه لابــد مــن رصــد المخصصــات الماليــة الكافيــة للــروع في النهــوض بمتطلبــات 

الســياحة، لتحســن نوعيــة الخدمــات المقدمــة للســواح والارتقــاء بهــا الي مســتوي 

المنافســة الدوليــة. ومحاولــة التوســع في المشــاريع الســياحية لخلــق فــرص عمــل 

جديــدة وخفــض البطالــة واشراك المجتمــع المحــي في النهــوض بالســياحة بتنظيــم 

اماكــن للمهــن والحــرف التقليديــة، وتطويــر البنــي التحتيــة بالدخــول في شراكات مــع 

القطــاع الخــاص للاســتثمار في الســياحة وذلــك بتوفــر الحوافــز لتشــجيع الاســتثمار 

الســياحي والفندقــي كالإعفــاءات مــن الضرائــب خصوصــاً في بدايــة افتتــاح المشــاريع 

وتســهيل اجــراءات الجمــارك بالنســبة للأجهــزة والمعــدات التــي تحتاجهــا وتقديــم 

القــروض الطويلــة الاجــل بالنســبة لــركات الاســتثمار الســياحية والفندقيــة.

و/ اعادة المهرجانات الثقافية والبرامج السياحية:

تعمــل المهرجانــات الثقافيــة داخــل الولايــة عــى تشــجيع الســياحة الداخليــة وهــذه 

الزيــارات تعــزز مــن مفهــوم الوعــي الســياحي والمعرفــة الثقافيــة بالمواقــع الاثريــة 

التــي تمثــل الــراث الانســاني والحضــاري، كمــا تســاهم في تشــجيع المواطنــن عــي 

التنافــس في انتــاج الحــرف والمهــن التقليديــة.

سـاهمت المهرجانـات الثقافيـة في ابـراز الجـواذب السـياحية بالولاية وعكسـت الموروث 

الثقـافي والحضـاري مـن خلال الفعاليـات التي اقامتهـا هـذه المهرجانات، ومـن الامثلة 

مهرجـان جبل الربكل للسـياحة والثقافة والاسـتثمار الذي توقـف بعد النسـخة الرابعة 

التـي افـردت مسـاحة لتطويـر البنـي التحتيـة وحاولـت ان تسـهم في تطويـر وحمايـة 

المواقـع وخير دليل علي ذلك مسـاهمة الهيئـة في تسـوير موقع الكـرو الاثـري وانارته. 

بالإضافـة الى اقامتهـا مهرجانـات شـعبية فولكلوريـة ورياضية وتكريم لشـخصيات لها 

اسـهاماتها في الولايـة الشـمالية في كل ضروب الحياة.

وبالرغــم غنــي الولايــة الشــمالية بالجــواذب والمــوارد الســياحية الا انــه مــن الملاحــظ 

غيــاب البرامــج الســياحية المنظمــة، لطــاب المــدارس والجامعــات والمؤسســات الي 

   د. محمد فتح الرحمن أحمد إدريس    
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المناطــق الســياحية بغــرض الترفيــه والتعــرف عــي المــوروث الحضــاري الانســاني 

واهميتــه وكيفيــة المحافظــة عليــه والاســتفادة منــه في زيــادة دخــل الفــرد.

نــوصي بإعــادة النظــر في اعــادة المهرجانــات الثقافيــة الســياحية ومحاولــة تقنــن 

عملهــا والاشراف عليهــا مــن قبــل المجلــس الأعــى للســياحة وتوجيــه جميــع برامجهــا 

نحــو خدمــة قطــاع الســياحة. باعتبارهــا احــد الوســائل التــي تقــوم بتنشــيط 

الســياحة الداخليــة وتوفــر بعــض فــرص العمــل وتحســن مــن نمــط حيــاة المجتمــع 

وترفــع مــن مســتوي وعيهــم بالتنميــة الســياحية. وتعمــل عــي تدعيــم النســيج 

الوطنــي للمجتمــع بالاحتــكاك المبــاشر بــن افــراد المجتمــع المحــي.

ز/ تدريب الكوادر العاملة في قطاع السياحة:

يمثــل الــكادر البــري العمــود الفقــري في صناعــة الســياحة لأنهــا تحتــاج الى ايــدي 

عاملــة ذات كفــاءة عاليــة فــأداء العميــل وكفــاءة الخدمــة التــي يقدمهــا لهــا اثــر 

كبــر عــي الســياح،فهو يســاعده عــي تعيــن وشراء مــا يحتاجــه مــن خدمــات كمــا 

يمكنــه تعويــض وتغطيــة النقــص الــذي قــد يصاحــب تقديمهــا فنجــاح وتنميــة 

الخدمــات الســياحية مرتبــط عــي مــا يعتمــد عليــه العامــل مــن مهــارات انســانية 

ومختلــف مهــارات التعامــل التــي تكــون مبــاشرة بــن مقدمــي الخدمــة والســائح. 

أمــا الخدمــات المبــاشرة فهــي نفســها ســلعة غــر متجانســة وتميــل الى التغيــر في 

المعايــر والنوعيــة في كل مــرة فمثــا في الفنــادق نجــد مــن يقومــون بتقديــم الخدمــات 

لهــم زي معــن وطريقــة تعامــل معينــة مــع الســياح وذلــك لإرضــاء رغبــات الســائح. 

وتقديــم الخدمــة في الغالــب يعكــس الاثــر الطيــب في نفــس الســائح الــذي ســيعكس 

ذلــك في بلــده ويدعــوا اخريــن لزيــارة المنطقــة.

المرشــد الســياحي هــو احــد اهــم المرتكــزات الرئيســة في نجــاح الجولــة الســياحية أو 

فشــلها، وهــذه احــد الاقــوال الشــائعة في صناعــة الســفر والســياحة. وقد يقوم المرشــد 

عــى تنفيــذ قــدر كبــر مــن المهــام والواجبــات في وقــت واحــد. ولابــد ان يقــوم المرشــد 

بتحقيــق رغبــة المجموعــة التــي يتــولى الاشراف عليهــا كمرشــد -)حمــزة العلــوان 

وآخــرون،2014:79(.
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لابــد مــن التأهيــل الجيــد لــكل العاملــن في قطــاع الســياحة، ويمكــن الاســتفادة مــن 

تجــارب الــدول الرائــدة في هــذا المجــال التــي تجعــل العنرــ البــري أحــد الركائــز 

التــي يقــوم عليهــا مخطــط الجــودة الــذي لا يمكــن بلوغــه الا بتعزيــز الكفــاءات 

التقنيــة والمهنيــة اللازمــة. ويمكــن الاســتفادة مــن كليــة الســياحة بجامعــة دنقــا في 

تدريــب وتأهيــل المرشــدين الســياحيين.

ح/ اقامة أسواق شعبية في المواقع السياحية:

 نلاحــظ الغيــاب التــام للأســواق الشــعبية التــي تعــرض المنتجــات المحلية التــي تعكس 

فولكلــور المنطقــة وثقافتهــا الماديــة، لــذا لابــد مــن تخصيــص مناطق لأســواق شــعبية 

في المواقــع الســياحية لبيــع المنتجــات المحليــة التــي ينتجهــا المجتمــع مــن المــواد الخــام 

المحليــة )الســعف، والخــذف، الحجــر.... إلــخ.( فالســائح يحتــاج خــال زيارتــه لهــذه 

الاســواق الى شراء بعــض التحــف التذكاريــة، والتعــرف عــي فولكلــور المنطقــة وهــذه 

الاســواق تســاعد في خلــق وظائــف للمجتمــع المحــي وتســاعد في تنشــيط الصناعــات 

. لمحلية ا

الخلاصة:

عــى الرغــم مــن تمتــع الولايــة بهــذا الكــم الهائــل مــن المــوارد والجــواذب الســياحية 

والمــوروث الحضــاري والثقــافي الا ان نصيبهــا مــن الســياحة العالميــة لا يــزال ادنــي 

بكثــر مــن امكانياتهــا، لان هــذا القطــاع لا يــزال يواجــه بالمعوقــات والقيــود التــي 

يمكــن معالجتهــا اذا تــم التخطيــط الجيــد لهــا بأجــراء الدراســات البحــوث. واشراك 

المجتمــع المحــي في المحافظــة عــي المناطــق الســياحية بنــر الوعــي الســياحي، وازالــة 

التقاطعــات في الاختصاصــات وتوفــر منــاخ اســتثماري محفــز للقطاعــن العــام 

والخــاص للاســتثمار في قطــاع الســياحة. وتفعيــل دور الاعــام في التســويق الجيــد 

للإمكانــات والمقومــات الســياحية الطبيعيــة والصناعيــة وإبرازهــا وتوفــر اســاليب 

حديثــة للدعايــة والاعــان، وانشــاء موقــع الكترونــي يمثــل واجهــة الســياحة يعُكــس 

مــن خلالــه ابــراز الجــواذب الســياحية بالولايــة والبنيــة التحتيــة المتوفــرة مــن طــرق 

ومطــارات وفنــادق وفولكلــور وتــراث شــعبي. والاهتمــام بتأهيــل الــكادر البــري 

العامــل في قطــاع الســياحة ليتــم تحســن مســتوى تقديــم الخدمــات والاســتفادة مــن 

الكليــات والجامعــات في تطويــر البرامــج واثــراء البحــوث لخدمــة قطــاع الســياحة 
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وتأهيــل المرشــدين الســياحيين وتقنــن عملهــم بمنحهــم بطاقــات عضويــة وتكويــن 

جســم يضــم المرشــدين ويناقــش قضاياهــم. واعــادة النظــر في قــرار الغــاء المهرجانات 

الســياحية التــي تســاهم في تنميــة هــذا القطــاع بتنشــيط الســياحة الداخليــة وابــراز 

مقومــات الولايــة الســياحية وتســليط الضــوء عــى المواقــع ذات القيمــة الاســتثنائية 

المدرجــة ضمــن قائمــة الــراث العالمــي. وتســاهم في زيــادة دخــل الافــراد القاطنــن 

حــول هــذه المواقــع. ولا بــد مــن الاهتمــام بالبنيــات التحتيــة وتطويرهــا حتــي تلبــي 

حاجــة الســائح وتــرضي طموحــه. 

النتائج والتوصيات:

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات نجملها في الاتي:

	1 الولاية الشمالية غنية بالموارد والجواذب السياحية الطبيعية والصناعية..

	2 هناك اوجه قصور من جانب القائمين علي قطاع السياحة يجب معالجته.

	3 يمكــن ان يســهم هــذا القطــاع في رفــد خزينــة الدولــة اذا تــم اســتغلال الجــواذب .

بشــكل صحيــح.

	4 تفعيــل دور الاعــام بقنــاة الشــمالية، واســتحداث وســائل حديثــة للترويــج .

والاعــان.

	5 الاهتمــام مــن قبــل الدولــة بهــذا القطــاع بإبــراز نقــاط القــوة بالولايــة وتوفــر .

البنــي التحتيــة.

	6 انشــاء موقــع الكترونــي خــاص بالســياحة يحــوي الجــواذب الســياحية والبنــي .

التحيــة المتوفــرة.

	7 فتــح البــاب الاســتثمار المحــي والأجنبــي بهــذا القطــاع بتوفــر التســهيلات .

المناســبة للمســتثمرين. 
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المصادر والمراجع

	)( أبورحمــة محمــد مــروان وآخــرون،2016م مبــادئ التســويق الســياحي 1

الاردن.  الاعرــ،  دار  والفندقــي، 

	)(2 بشــري عبــد الرحمــن،2017م » دور الوســائط الالكترونيــة في التســويق 

الســياحي » في المؤتمــر الــدولي الســياحة العربيــة افاقهــا ومســتقبلها، الاردن.

	)(3 برادعيــة ســاكر ربــاح صليحــة،2017م » المــؤشرات والاثــار الاقتصاديــة لقطاع 

الســياحة في الجزائــر. المؤتمــر الــدولي الســياحة العربيــة واقعهــا وافاقهــا 

المســتقبلية.جامعة موتــه كليــة العلــوم الاجتماعيــة.

	)(4 حمــزة العلــوان وآخــرون،2014م مبــادئ الارشــاد الســياحي، مكتبــة المجتمــع 

العربــي للنشر،عمــان

	)(5 كبــاشي حســن قســيمة،2012م التنميــة الســياحية المســتدامة اســس ومبــادي 

عامــة – اعتــزاز للطباعــة الخرطــوم.

	)(6 محمــد العطــا محمــد عمــر،2011 »صناعــة الســياحة اهميتهــا الاقتصاديــة« في 

مجلــة الدراســات الانســانية العــدد الخامــس، مطابــع العملــة، الســودان.

	)(7 محمــد فتــح الرحمــن أحمــد ادريــس.،2017 م الولايــة الشــمالية ابــداع المــاض 

وافــاق المســتقبل. مطبوعــات مهرجــان جبــل الرــكل النســخة الرابعــة.

	)(8 محمــد فتــح الرحمــن أحمــد ادريــس.، 2017 مواقــع الــراث الاثــري العالمــي 

بمحليــة مروي،منشــورات مهرجــان جبــل الرــكل النســخة الرابعــة.

	)(9 مســعداوي يوســف،2017«متطلبات النهــوض بالســياحة الحمويــة بالجزائــر.« 

المؤتمــر الــدولي الســياحة العربيــة واقعهــا وافاقهــا المســتقبلية.جامعة موتــه 

كليــة العلــوم الاجتماعيــة.

	0)( عوينــان عبــد القــادر،2017م الســياحة في الجزائــر الامكانيــات والمعوقــات، 1

دكتــوراه غــر منشــورة جامعــة، الجزائــر.
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	1)( زرازر العيــاشي 2017م، الســياحة الريفيــة ودورهــا في تحقيــق التنميــة الريفيــة 1

»المؤتمــر الــدولي الســياحة العربيــة واقعهــا وافاقهــا المســتقبلية.جامعة موتــه 

كليــة العلــوم الاجتماعيــة.

	2)( 1 philip Kptler ,John Bowen 1996, marketing far hospitality and/

 tourism.Patrice hall.N.J
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   د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن    

 أنماط عمارة القباب حول موقع سنار القديمة
“عاصمة دولة الفونج الإسلامية”

د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن
قسم الآثار – كلية العلوم الإنسانية – جامعة بحري  

المستخلص: 
تهــدف الورقــة توضيــح تطــور عمــارة القبــاب في منطقــة ســنار حــول موقــع 

ســنار القديمــة عاصمــة دولــة الفونــج الإســامية، وذلــك مــن خــال المســح الآثــاري 

الــذي تــم إنجــازه مــن أجــل التوصــل لنمــاذج عمــارة القبــاب وتطورهــا المعمــاري 

ســواء كان ذلــك في الشــكل أو مــواد البنــاء. يتــم ذلــك بإســتخدام المنهــج الوصفــي 

للتعــرف عــى تفاصيــل شــكل البنــاء وكذلــك منهــج المقارنــة لإجــراء مقارنــات بــن 

أنــواع القبــاب للوصــول للتطــور المعمــاري الــذي طــرأ منــذ فجــر الإســام ووصــولا 

لأحــدث النمــاذج. ومــن خــال المســح تــم التوصــل إلى أن منطقــة ســنار غنيــة بكثافــة 

البنايــات والقبــاب كذلــك إحتواؤهــا عــى نمــاذج مختلفــة مــن فــن العمــارة والتــي 

يرجــع تاريخهــا لفــرات مبكــرة ممــا يــدل عــى قــدم فكــرة القبــاب بالمنطقــة، كذلــك 

التمرحــل عرــ الســنين في تطــور نمــوذج العمــارة. وكشــفت نتائــج المســح والدراســة 

حاجــة بعــض القبــاب للترميــم والصيانــة حتــى يتواصــل وجودهــا لســنين لاحقــة 

الكلمات المفتاحية: تطور عمارة القباب، موقع سنار القديمة، دولة الفونج الإسلامية

Styles of Dome architecture around the 
ancient Side of Sennar

“The Capital of Funj  Islamic kingdom”
  Dr.  Hanan Hago Elsheikh Abdelrhaman

Abstract:
The present paper aims to explain the development of dome architecture in 

the region of Sennar and around the site of Sennar the capital of the Funj 
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Islamic kingdom (1504-1821) via an archaeological survey to trace the 

elements of development in terms of shape and material of construction. The 

descriptive approach has been adopted to determine the nature and facets of  

development since the early Islamic period.The result of the survey shows 

that Sennar region is densely rich with dome and  relics of early  Islamic era.

This indicates that the notion of building dome was deeply rooted in the minds 

of people inhabited Sennar since ancient times. The results of the survey and 

the study of the archaeological finds necessitates that some domes are in need 

for restoration.     

Key words: development of dome architecture ، site of Sennar، Funj Islamic 

kingdom (1504-1821)                                                                         

المقدمة:

تقــع ولايــة ســنار في الجــزء الجنوبــي الشرقــي مــن الســودان بــن خطــي طــول 

)52,32( و)58,35( شرق خــط جرينتــش، ودائرتــي عرض )5, 12( و )7, 14( شــمال 

خــط الاســتواء. يحدهــا شــمالاً ولايــة الجزيــرة وجنوباً ولايــة النيــل الازرق وولايــة اعالي 

النيــل في الجنــوب الغربــي وشرقــاً ولايــة القضــارف والحــدود الســودانية الأثيوبيــة في 

الجنــوب الشرقــي وولايــة النيــل الأبيــض غربــاً. تبلــغ مســاحة الولايــة حــوالي 680. 

40 كــم2، تقســم اداريــاً الى ثــاث محليــات، محليــة ســنجة وتبلــغ مســاحتها 14680 

وتمثــل %36 ومحليــة الدنــدر وتبلــغ مســاحتها 18000كــم2 وتمثــل %44 ومحليــة 

ســنار وتبلــغ مســاحتها 8000كــم2 وتمثــل %20 مــن المســاحة.      )إدارة مســاحة 

ولايــة ســنار( 

    أنماط عمارة القباب حول موقع سنار القديمة   
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موقع ولاية سنار من ولايات السودان

يتميــز إقليــم ســنار بتاريــخ عريــق وإســتيطان مبكــر نتيجــة لعوامــل الجــذب 

الطبيعيــة مثــل إنتشــار المســاحات الواســعة ذات التربــة الطينيــة والغرينيــة الصالحــة 

للزراعــة وغــزارة الأمطــار وطــول فترتهــا الزمنيــة، إضافــة لتوفــر إمكانيــة النقــل 

ســواء كان نهــري لشــمال الســودان أو بــري عرــ البطانــة لمينائــي ســواكن ومصــوع، 

كذلــك تؤكــد كتابــات الرحالــة ونتائــج الدراســات الأثريــة قــدم المنطقــة تاريخيــاً.              

) تــاج الرــ: 2005م: ص70-66( 

تعترــ منطقــة ســنار إحــدى المناطــق التــي إشــتهرت بالصوفيــة والتصــوف حيــث 

تشــمل العديــد م��ن المجمعـا�ت الإس�لامية والمســايد والخــاوي، وذلــك منــذ بدايــة 

الإســام حيــث كان لهــا دوراً فعــالاً في نــر الإســام وثقافتــه، ومــع وجــود الطــرق 

الصوفيــة والمشــايخ وعلمــاء الديــن يتزامــن وجــود الضرائــح الخاصــة بهــم ونســبة 

   د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن    
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لتميزهــم كذلــك تتميــز مدافنهــم حيــث تشــيدً عــى رفاتهــم البنايــة والقبــاب والتــي 

تنتــر بمنطقــة ســنار خاصــة حــول موقــع ســنار القديمــة عاصمــة دولــة الفونــج 

الإســامية. 

تــم إجــراء مســح أثــري بالمنطقــة بالتركيــز عــى الجانــب الغربــي للنيــل الأزرق حيــث 

موقــع ســنار القديمــة عاصمــة دولــة الفونــج الإســامية للتعــرف عــى أنمــاط عمــارة 

القبــاب ومــدى عراقتهــا وكثافــة إنتشــارها، كانــت النتيجــة جمــع عــدد غــر قليــل 

مــن البنايــة والقبــاب تــم إختيــار بعضهــا كنمــاذج لــرح نمــط وتطــور عمارتهــا 

وترتيبهــا تنازليــاً مــن حيــث تاريــخ التشــييد.

نماذج من أنماط عمارة القباب:

:)Elsheikh Talha( 1- إسم الموقع: قبة الشيخ طلحة
 N 13  25 41  E 033  40  20 

وصــف الموقــع: هــو عبــارة عــن قبــة الشــيخ طلحــة تقــع في الجــزء الشــمالي لقريــة 

الشــيخ طلحــة، مخروطيــة الشــكل مــن الأســفل الى أعــى وتفتــح جهــة الــرق كمــا 

تحتــوي عــى مدخــل آخــر مغلــق جهــة الغــرب وبهــا عــدد )2( شــباك بالجهتــن 

الشــمالية والجنوبيــة، قطــر القبــة )7مــر( وســمك الحائــط )80ســم( أمــا مــواد 

البنــاء الطــوب الأحمــر والأســمنت ولــم يجــرى أي تغيــر عــى شــكل القبــة عــدا 

إضافــة طبقــة مــن الأســمنت والجــر، مدخــل القبــة يرــز الى الخــارج قليــاً بمقــدار 

)1مــر( وفي منتصــف أعــى المدخــل يوجــد شــكل مقبــب ويعلــوه هــال صغــر 

ويحيــط بــه عــدد )4( أشــكال مقببــه صغــرة. )أنظــر لوحــة أدنــاه(

    أنماط عمارة القباب حول موقع سنار القديمة   
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منظر عام لقبة الشيخ طلحة 

الروايــات الشــفاهية: أشــارة روايــة )الريــح محمــد تــوم الشــيخ أحمــد البــدوي، 

العمــر 65 ســنة، جعفــر الشــيخ حســن الشــيخ أحمــد البــدوي، العمــر 72ســنة( 

شــيدًت القبــة مــع وفــاة الشــيخ طلحــة في عــام 1875م، حافــظ أبنــاء وأحفــاد 

الشــيخ طلحــة عــى شــكل البنــاء القديــم للقبــة ولاحقــاً تــم إضافــة طبقــة أســمنت 

وجــر للمحافظــة عليهــا. 

:)Dem Elmshaikha(12- إسم الموقع: ديم المشايخه
 N 13  38  59  E 033  36  08

وصــف الموقــع: تقــع عنــد مدخــل قريــة ديــم المشــايخة وشرق شــارع الردميــة، وهــو 

عبــارة عــن قبــة الشــيخ عبــد القــادر )أبوحســنه(، تأخــذ القبــة الشــكل المخروطــي 

مــن الأرض الى نهايــة القبــة )الشــكل القديــم للقبــاب( مشــيدٌة مــن الطــوب الأحمــر 

والطــن ولاحقــاً تــم إضافــة طبقــة مــن الأســمنت والجــر، قطرهــا )6.5مــر( ســمك 

الحائــط )1.20مــر( البــاب يفتــح شرق ولاتوجــد بهــا نوافــذ. )أنظــر لوحــة أدنــاه(

   د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن    
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منظر عام لقبة ديم المشايخة 

بالداخــل توجــد لوحــة تحمــل تاريــخ تشــيدً القبــة 1302هجريــة، يلاحــظ أن الموقــع 

بحالــة جيــدة.

الروايـات الشـفاهية: حسـب روايـة الأهالي )الحـاج المأمون عبـد الرحمن العمـر 65عام( 

ولـد الشـيخ عبدالقـادر بعمارة الشـيخ التـوم ود بانقا ثم اسـتقر بقريـة الديم.

:)Elamara( 3- إسم الموقع: قبة عمارة الشيخ التوم ود بانقا
 N 13  42  11    E 033  26  58

وصــف الموقــع: عبــارة عــن قبــة تقــع شــمال شرق القريــة وســط المقابــر، الشــكل 

الداخــي للقبــة دائريــة مخروطيــة مــن اســفل الى أعــى القبــة وبهــا )4( فتحــات في 

    أنماط عمارة القباب حول موقع سنار القديمة   
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شــكل أركان طوليــة مــن الداخــل ومغلقــة مــن الخــارج بإرتفــاع )144ســم وســمك 

34ســم( وســمك الحائــط مــن البــاب )70ســم( وقطرهــا )8.25مــر( وســمك الحائط 

عنــد البــاب )140ســم(، مــن الخــارج الجــزء الأســفل مربــع الشــكل ويعلــوه الشــكل 

المقبــب مــع القبــاب الصغــرة بــالأركان الأربعــة. حالــة الموقــع جيــدة ومــازال الدفــن 

مســتمر بــه. )أنظــر لوحــة أدنــاه( 

منظر عام لقبة الشيخ التوم ودبانقا 

الروايات الشفاهية: 

حســب روايــة )الشــيخ بانقــا الشــيخ مــوسى، العمــر 80ســنة( كانــت القبــة قديمــا 

مشــيدًة عــي الطــراز القديــم لتشــييد القبــاب وهــو المخروطــي مــن قاعدتــه عــى 

   د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن    
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الأرض وحتــى النهايــة العلويــة للقبــة وذلــك في العــام 1884م، ولاحقــاً تــم تعديــل 

شــكل القبــة بإضافــة الشــكل المربــع مــن الخــارج وتعلــوه القبــاب الصغيرة بــالأركان 

الأربعــة، وبعــد التعديــل الخارجــي تظهــر زيــادة واضحــة في ســمك الحائــط عنــد 

مدخــل القبــة.

:)Reba( 4- إسم الموقع : قبة الشيخ النور ودعربي
N 13  34  16      E 33  32  12

وصــف الموقــع : تقــع القبــة شرق القريــة والتــي شــيدًت عــام 1371هجريــة  )كمــا 

يظهــر في اللوحــة أعــى مدخــل القبــة( كمدفــن للشــيخ النــور ودعربــي مــن الخــارج 

القبــة شــبة مربعــة الشــكل )مضلــع( طــول ضلعهــا )7.6مــر( أمــا طــول أضلعهــا 

الفرعيــة الأربعــة )2.75مــر( وســمك الحائــط )1.20مــر(،  يعلــوه الشــكل المقبــب 

بإضافــة أربعــة قبــاب صغــرة بــاركان الشــكل المربــع وتفتــح بإتجــاه الــرق. 

)أنظــر لوحــة أدنــاه(

منظر عام لقبة الشيخ النور )ريبا( 

 

    أنماط عمارة القباب حول موقع سنار القديمة   



85مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 19 - ذو الحجة 1445 - يونيو 2024م

من الداخل تأخذ القبة الشكل الدائري مع وجود نوافذ علوية بالإتجاهين الشمالي والجنوبي 

إضافة الى أربعة أركان بالأربعة إتجاهات في شكل فتحات طولية مجوفه من الداخل ومغلقة 

من الخارج، ، الموقع بحالة جيدٌة ومازال الدفن مستمر به.

الروايــات الشــفاهية: مــن مولانــا الشــيخ عبدالرحمــن الفكــي إبراهيــم )عمــره 

75عــام( تاريــخ تشــييد القبــة الأولى بعــد وفــاة الشــيخ النــور ودعربــي بعامــن في 

عام1292هجريــة وكانــت مشــيدًة مــن الطــوب الأخرــ والطــن وتأخــذ الشــكل 

المخروطــي مــن الأرض الى أعــى )الشــكل القديــم للقبــاب( إلا أنهــا قــد جــددت في عهــد 

الشــيخ التــوم بــن الشــيخ عبدالرحمــن في عــام 1949م وهــو الشــكل الموجــود حاليــاً. 

:)Wad Elabas( 5- إسم الموقع: ود العباس
N  13  45  51      E  33  38  27 

وصــف الموقــع: عبــارة عــن قبــة تقــع فى منتصــف قريــة ود العبــاس وتحيــط بهــا 

المنــازل مــن كل الاتجاهــات، مشــيدٌة عــى نمــط الشــكل المربــع مــن أســفل ويعلــوه 

الشــكل المقبــب والمدخــل بإتجــاه الجنــوب إضافــة لوجــود محــراب بإتجــاه الــرق 

)أنظــر لوحــة أدنــاه(. يلاحــظ أن الموقــع بحالــة جيــدة.

منظر عام لموقع قبة ود العباس 

   د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن    
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الروايــات الشــفاهية: أشــارة الروايــة الشــفاهية )عبــد الرحمــن محمــد أحمــد العباس، 

العمــر 79 ســنة( كانــت القبــة فى بدايتهــا غرفــة صغــرة منــذ حــوالي 300ســنة 

للشــيخ ود العبــاس، ولاحقــاً تــم بنــاء القبــة الموجــودة حاليــاً 

:)Elsmtbari( 6- إسم الموقع: قبة السمتباري
N 13 53 387         E 33 37 037

وصــف الموقــع: تقــع قبــة » الشــيخ حامــد الســمتباري«على قمــة تلــة ترابيــة مرتفعــة 

قليــاً، تبعــد عــن النيــل غربــاً بحــوالي 2 كلــم، مــن الأســفل مســتطيلة الشــكل 

مــن الخــارج )6.75 × 5.75 مــر( ومــن الداخــل )5م × 4 مــر( ممــا يــدل عــى 

ســمك الحائــط )1.75م( ويعلــوه الشــكل المخروطــي المبنــي مــن خمســة » مداميــك« 

بإضافــة القبــاب الصغــرة بــالأركان الأربعــة، المدخــل في إتجــاه الجنــوب كمــا يوجــد 

نح�ـت في شــكل منــاور تظه��ر م��ن الخ��ارج فق��ط تقســم إثنــن في كل مــن الإتجاهــات 

الجنوبــي، الشرقــي والغربــي، بينمــا يوجــد شــباكان يفتحــان شــمالاً، كمــا أضيفــت 

طبقــة أســمنت مــن الخــارج. )أنظــر لوحــة أدنــاه(

منظر عام لقبة السمتباري 

    أنماط عمارة القباب حول موقع سنار القديمة   
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كمــا أضيفــت طبقــة مــن الاســمنت مــن الداخــل خــال البنــاء الأخــر الــذي ســجل 

عــى لــوح مــن الأســمنت في عــام 1994م. وكمــا يبدوالقبــة بحالــة جيــدة

الرواية الشفاهية:

 الموطــن )عبــد اللــه هــارون عــوض البــاري، العمــر 74ســنة( مــرت القبــة بثــاث 

مراحــل مــن البنــاء المرحلــة 

الأولي دائريـة الشـكل ومشـيدٌة من الطوب الأحمـر الكبير الحجـم، المرحلـة الثانية مربعة 

الشـكل ومشـيدٌة مـن الطـوب الاحمـر متوسـط الحجم ثـم المرحلـة الثالثـة الحالية ذات 

الشـكل شـبة المربع من الأسـفل ويعلـوه الشـكل المخروطي وبالطـوب الأحمـر العادي. 

7- إسم الموقع: قبة الشيخ إبراهيم ود عين الشمس:
N 13 47 26.8       E 33  36  42.0 

وصــف الموقــع: عبــارة عــن قبــة الشــيخ ود عــن الشــمس بالقــرب مــن قريــة ود 

العبــاس تأخــذ الشــكل المربــع مــن أســفل ويعلــوه الشــكل المقبــب مــع وجــود شــكل 

مضلــع يربــط بــن الجــزء المربــع والمقبــب ووجــود أربعــة قبــاب صغــرة بأطــراف 

الشــكل المربــع، تــم توريــخ المقرــة الرئيســية لعــام 1949.

قبة الشيخ إبراهيم ود عين الشمس 

   د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن    
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ملحوظة: مما يأكد إعادة تشيدً القبة:

-	 أولاً القرــ الرئييــ ليســت في وســط القبــة كمــا هــو ســائد بــل عــى الطــرف 
الغربــي للقبــة ممــا يــدل عــى تحريــك البنــاء جهــة الــرق قليــاً

-	 ثانياً وجود بقايا الأساس القديم بالجهة الغربية خارج القبة.

:)Elsabonabi( 18- إسم الموقع: قبة الصابونابي
 N 13  22  14         E 33  31  18 

وصــف الموقــع: تقــع القبــة في مــكان منعــزل بالإتجــاه الجنوبــي مــن الثــورات، 

القاعــدة مربعــة الشــكل مســقوفة بشــكل مســتوي في الأطــراف الخارجيــة للســطح 

وينتهــي في الوســط بقبــة متوســطة الحجــم تشــغل نصــف مســاحة الســطح تقريبــاً، 

إضافــة الي أربعــة قبــاب صغــرة موزعــة بــالأركان الأربعــة الخارجيــة للســقف وتفتح 

بإتجــاه الــرق )أنظــر اللوحــة أدنــاه(.

منظر عام لقبة الصابونابي 

أمــا القبــة مــن الداخــل توضــح الشــكل المقبــب مــن الداخــل بشــكل نصــف دائــري، 

مســاحتها مــن الداخــل 4.5 × 5.80 مــر وســمك الحائــط 27ســم، توجــد لوحــة داخل 

    أنماط عمارة القباب حول موقع سنار القديمة   
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القبــة مســجل عليهــا ميــاد الشــيخ عبــد اللــه الصابونابــي في العــام 1203هجريــة 

ووفاتــه في العــام 1268هجريــة مــن اللوحــة أعــاه يتضــح أن حالــة الموقــع جيــدة.

توجــد أشــكال أخــرى للقبــاب وتســمى بنايــة )بنيــة( وعــادة تشــيدً عــى قبــور مــن 

هــم أقــل درجــة أهميــة مــن أصحــاب القبــاب.

تم إختيار إثنين منها لتوضيح أشكالها

:)Elnsri( 9- إسم الموقع: الشيخ النصري
N 13 47 271      E 33 34 430

وصــف الموقــع: يقــع الموقــع جنــوب قريــة عمــارة النرــي بحــوالي 3 كلــم، ويتمثــل 

في بنيــة الشــيخ النرــي، دائريــة الشــكل قطرهــا 4.95 مــر وترتفــع لنحــو » 

2ونــص مــر » بــدون ســقف ومشــيدٌة مــن الطــوب الأحمــر كبــر الحجــم )30ســم × 

10ســم × 6ســم( وآخــر بحجــم عــادي، عليهــا طبقــة مــن الأســمنت وطــاء باللــون 

الأبيــض مــن الخــارج ولكــن نســبة لعوامــل التعريــة والأمطــار فقــدت اللــون إضافــة 

إلي تســاقط بعــض أجــزاء الأســمنت.  )أنظــر لوحــة أدنــاه(

منظر عام لموقع الشيخ النصري1  

   د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن    
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للبنيــة محــراب في الجــزء الشــمالي مســاحتة »1.30م×38 ســم »  ويلاحــظ أن حالــة 

البنيــة تحتــاج للصيانــة لحمايتهــا مــن الســقوط.

:)Elsheikh Elsmani( 10- إسم الموقع: الشيخ السماني
N 13  25  35      E 033  40  30  

وصــف الموقــع: تقــع في الناحيــة الشــمالية لمســجد الشــيخ طلحــة وهــي عبــارة غرفــة 

مربعــة أبعادهــا )3.5 ×3.5مــر( بهــا )4( نوافــذ صغــرة وبــاب يفتــح جهــة الجنوب. 

يلاحــظ أن البنيــة بحالــة جيــدة.

الروايــة الشــفاهية:من ) الريــح محمــد تــوم الشــيخ أحمــد البــدوي، العمــر 65ســنة(، 

مقــام الشــيخ الســماني الشــيخ احمــد البــدوي الشــيخ طلحــة الــذي تــوفى عــام 

1895م

منظر عام لموقع بنية الشيخ السماني  

    أنماط عمارة القباب حول موقع سنار القديمة   
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التحليل والمقارنة:

بــدأت عمــارة القبــاب مــع دخــول الإســام للســودان في القــرن الســادس عــر 

الميــادي كعمــارة دينيــة مرتبطــة بكبــار رجــال الطــرق الصوفيــة.

ــم )1( الشــيخ طلحــة جنــوب شرق موقــع ســنار القديمــة، يظهــر نمــط  ــة رق قب

العمــارة المخروطــي مــن القاعــدة عــى الأرض والــذي يعترــ أقــدم عمــارة القبــاب 

الموجــودة حاليــاً بالمنطقــة 1875م، كانــت البدايــات شــمال الســودان خاصــة منطقــة 

دنقــا والتــي إعتمــدت عــى مــادة الطــن اللبــن في البنــاء أمــا في منطقــة ســنار 

ونســبةً لطبيعــة المنطقــة ذات الأمطــار الغزيــرة والتــي قــد تتجــاوز فترتهــا الســتة 

أشــهر فقــد أعتمــد البنــاء عــى الطــوب المحــروق ولاحقــاً أضيــف الأســمنت.

يلاحــظ وجــود مدخــل بــارز والــذي يعطــي القبــة شــكل أقــرب للهــرم )العمــارة 

الجنائزيــة للفــرات الكوشــية( حيــث الشــكل المخروطــي مــن الأرض إضافــة للمدخــى 

يعــادل الشــكل المــدرج مــن الأرض إضافــة للمقصــورة، ربمــا يــدل عــى تواصــل 

فكــرة العمــارة الجنائزيــة.

قبــة رقــم )2( الشــيخ عبــد القــادر أبوحســنة شــمال موقــع ســنار القديمة مبــاشرةً، 

تظهــر تواصــاً لنمــط العمــارة القديــم حيــث الشــكل المخروطــي مــن الأرض مــع 

إختفــاء المدخــل البــارز، أي طــرأ تغيــر عــى نمــط العمــارة، بمقارنــة تاريــخ التشــيدً 

1302 هجريــة يعــادل تقريبــاً 1884م بعــد حــوالي تســعة ســنوات مــن تشــيدً القبــة 

الســابقة وبرغــم قرــ الفــرة الزمنيــة إلا أن هنالــك تغيــر في نمــط العمــارة مــع 

العلــم بأنهمــا لا تبعــدان كثــراً عــن بعضهمــا.

القبــة رقــم )3( الشــيخ التــوم ود بانقــا تبعــد قليــاً عــن موقــع ســنار القديمــة في 

الإتجــاه الغربــي، مــن الداخــل يظهــر بهــا نمــط العمــارة القديــم المخروطــي مــن 

القاعــدة عــى الأرض وحتــى نهايــة القبــة، أمــا مــن الخــارج تأخــذ الشــكل المربــع 

مــن أســفل ويعلــوه الشــكل المخروطــي.

أكــدت الروايــة الشــفاهية بــأن نمــط العمــارة قديمــاً كان الشــكل المخروطــي مــن 

القاعــدة عــى الأرض إلا أن تعديــاً أجــرى لاحقــاً مــن الخــارج بإضافــة الشــكل المربــع 

   د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن    
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في الأســفل مــع إبقــاء نمــط البنــاء مــن الداخــل عــى الشــكل القديــم المخروطــي مــن 

الأرض دون تغيــر، وقــد تــم ملاحظــة ذلــك بالزيــادة الواضحــة لســمك الحائــط عنــد 

مدخــل القبــة.

قبــة رقــم )4( الشــيخ النــور ود عربــي غــرب موقــع ســنار القديمــة، نمــط العمــارة 

هــو المربــع مــن أســفل ويعلــوه الشــكل المخروطــي تــم التشــيدً 1371 هجريــة 

ويعــادل تقريبــاً 1951م .

إلا أن الروايــة الشــفاهية أكــدت أن نمــط العمــارة قديمــاً كان الشــكل المخروطــي مــن 

الأرض وذلــك في العــام 1292هجريــة ويعــادل تقريبــاً 1875م أي متزامنــاً مــع القبــة 

رقــم )1 و 2( ولكنهــا نســبة لتصدعهــا وتعرضهــا للأنهــار نتيجــة لإســتخدام مــادة 

الطــن في البنــاء، تــم إعــادة البنــاء في العــام 1371 هجريــة وهــو الشــكل الموجــود 
ً حاليــا

القبــة رقــم )5( الشــيخ ود العبــاس شرق موقــع ســنار القديمــة يظهــر نمــط العمارة 

المربــع مــن أســفل ويعلــوه الشــكل المخروطــي، تتميــز القبــى بظهــور شــكل محــراب 

في الإتجــاه الشرقــي ولــم تتكــرر هــذه الظاهــرة بالقبــاب في جميــع نواحــي المنطقــة.

أكــدت الروايــة الشــفاهية أن القبــة وقبــل حــوالي 300 ســنة أي القــرن الثامــن عــر 

كانــت عبــارة عــن غرفــة صغــرة مربعــة ولكــن تــم إعــادة البنــاء إلى الشــكل الحــالي.

القبــة رقــم )6( الشــيخ حامــد الســمتباري تقــع شــمال قبــة الشــيخ عبــد القــادر 

)رقــم2( يظهــر نمــط العمــارة المربــع مــن أســفل ويعلــوه الشــكل المخروطــي.

إلا أن الروايــة الشــفاهية أكــدت إعــادة البنــاء مرتــن النمــط الأول دائــري الشــكل 

ثــم النمــط الثانــي مربــع الشــكل ثــم النمــط الموجــود حاليــاً وكان الأخــر في العــام 

1994م.

القبــة رقــم )7( الشــيخ إبراهيــم ود عــن الشــمس يظهــر بهــا نمــط العمــارة المربــع 

مــن أســفل ويعلــوه الشــكل المخروطــي ويظهــر تاريــخ البنــاء مســجلاً 1949م، إلا أن 

هنالــك مــا يــدل عــى إعــادة البنــاء: 

أولاً : حيــث أنــه مــن المعتــاد يحتــل المقــام الرئييــ وســط فنــاء القبــة أمــا هنــا وجــد 

    أنماط عمارة القباب حول موقع سنار القديمة   
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ذلــك المقــام عــى الطــرف الغربــي لفنــاء القبة.

 ثانيــاً: وجــد بقايــا أســاس قديــم بالجهــة الغربيــة خــارج القبــة ممــا يــدل عــى 

إعــادة البنــاء وتحريــك المبنــى الجديــد قليــاً إلى الــرق وهــذا بــدوره يفرــ عــدم 

وجــود المقــام الرئييــ بوســط فنــاء القبــة.

القبــة رقــم )8( الشــيخ الصابونابــي تبعــد بمســافة ليســت بالقليلــة جهــة الجنــوب 

الغربــي عــن موقــع ســنار القديمــة، ظهــر بهــا نمــط معمــاري حديــث وغــر الشــائع 

بالمنطقــة حيــث الشــكل المربــع بالأســفل وســقف بشــكل مســتوي مــن الأطــراف 

وينتهــي في الوســط بقبــة دائريــة، تاريــخ وفــاة صاحــب القبــة 1262هجريــة ويعادل 

1852م، برغــم قــدم تاريــخ الوفــاة إلا أن نمــط العمــارة يــدل عــى البنــاء الحديــث، 

ربمــا تــم إعــادة البنــاء أو أنــه لــم تكــن هنالــك قبــة وتــم تشــيدًها حديثــاً.

توجــد بالمنطقــة أنمــاط معماريــة أخــرى تمــى بنيــة أو )بنايــة( مثــل القبــة رقــم 

)9 و 10( للشــيخ النرــي شــمال موقــع ســنار والشــيخ الســماني جنــوب موقــع 

ســنار عــى التــوالي.

الأولى: يظهــر نمــط دائــري وغــر مســقوف وحالــة القبــة تــدل عــى قديــم البنــاء 

برغــم عــدم التعــرف عــى تاريخهــا.

 الثانيــة: يظهــر نمــط مربــع ومســفوف بشــكل مســتوي ويوجــد تاريــخ وفــاة صاحب 

القبــة 1895م، وبرغــم قديــم تاريــخ الوفــاة يبــدو أن القبــة قــد شــيدًت لاحقاً.

الخلاصة:

  تضــم منطقــة ســنار عمومــاً عــدد غــر قليــل مــن العمــارة الجنائزيــة متمثلــة في 

القبــاب والبنايــة والتــي تعترــ مدافــن لكبــار رجــال الطــرق الصوفيــة، كمــا يــدل 

إنتشــار القبــاب عــى كثــرة وجــود الطــرق الصوفيــة بالمنطقــة.

من النماذج التي درست تأكد:

-	 إحتواء المنطقة أقدم أنماط عمارة القباب.

-	 معظم القباب تم إعادة بناءها والذي بدوره يؤدي إلى تغيير نمط العمارة.

   د. حنان هجو الشيخ عبد الرحمن    
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   أ. ناهد عبد اللطيف حسن   

المنشآت الدينية الإسلامية في السودان 
بمنظور علم الآثار الإدراكي

أ. ناهد عبد اللطيف حسن
قسم الآثار - كلية العلوم الإنسانية- جامعة بحري

المستخلص:
تنوعــت المنشــآت الدينيــة في الســودان لأغــراض وظيفيــة مختلفــة. لتــؤدي وظائــف 

مرتبطــة بالعقيــدة الإســامية وهــي بالتــالي تعكــس دلالات فكريــة إدراكيــة خاصــة 

بهــا. ومعرــة عــن طبيعــة وممارســات العقيــدة الإســامية وســلوكياتها التعبديــة في 

الســودان. تشــكلت هــذه الفكــرة الإدراكيــة التعبديــة الخاصــة أو مــا يمكــن تســميتها 

بالديانــة الشــعبية، عرــ الأســلوب الســلمي الــذي دخلــت بــه تعاليــم الإســام إلى 

مجتمــع لــم يكــن متجانســا ثقافيــاً وعــادات وأنماطــا اثنيــه متباينــة تذخــر بهــا 

وصفــا وتفصيــا المصــادر القديمــة. امتزجــت تلــك التعاليــم بالأنمــاط الحضاريــة 

الســائدة وقتهــا لتشــكل واقعــا ســلوكيا متحــدا. تســعى هــذه الورقــة لتوضــح كيــف 

تــم ذلــك. باســتخدامها لمنهــج علــم الآثــار الادراكــي. قامــت الباحثــة بجــولات ميدانية 

لعينــات مــن المنشــآت الدينيــة الإســامية في أكثــر مــن منطقــة ومجموعــة اثنيــة، 

بهــدف فهــم وتحليــل العمليــة الثقافيــة التــي أنتجــت الرمــوز الدينيــة الإســامية 

في الســودان وللمســاهمة في وضــع نمــوذج واضــح لدراســتها، يتــم الاعتمــاد عليــه 

في تصنيــف الآثــار الإســامية ومقارنتهــا مــع مثيلاتهــا في الأقاليــم المختلفــة. تكمــن 

أهميــة ذلــك في محاولــة تســليط الضــوء عــى أثــر طريقــة التحــول الفكــري الدينــي 

في انتــاج الثقافــة اللاماديــة وتحديــدا العمــارة الدينيــة. اســتخدمت في ذك منهــج 

الدراســات الوصفيــة التحليليــة، بجمــع المعلومــات المتوفــرة مــن المصــادر التاريخيــة 

والجغرافيــة والعمــل الميدانــي. وخرجــت بنتائــج حــول مكونــات الخريطــة الادراكيــة 

الدينيــة لهــذا المجتمــع، والتــي كانــت ســببا في انتــاج منشــآته الدينيــة الإســامية، 

تعرضهــا في هــذا البحــث.

الكلمـات المفتاحيـة: الآثـار الإسلامية – علـم الآثـار الإدراكـي – القبـاب - الخلاوي– 

العمـارة الدينيـة – الخريطـة الإدراكية.
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The Religious Islamic Structure In 
Sudan From The Perspective

Of Cognitive Archaeology
  Nahid Abdelatif Hassan Mohammed 

Abstract
The religious structure are varied to satisfy certain purposes associated with 
the holy Islamic cult. Therefore, it reflects   special intellectual nations.

This particular cognitive and devotional concept, or what can be referred to 
as popular religion, was formed through a peaceful approach that integrated 
Islamic teachings into a culturally heterogeneous society with diverse customs 
and ethnic patterns, as described in ancient sources in detail. These teachings 
blended with the prevailing cultural patterns of the time to form a unified 
behavioral reality.

This paper seeks to clarify how this was achieved, utilizing the methodology 
of cognitive archaeology. 

The researcher conducted field visits to samples of Islamic religious institutions 
in multiple regions and ethnic groups, with the aim of understanding and 
analyzing the cultural process that produced Islamic religious symbols in 
Sudan. The objective is to contribute to the development of a clear model 
for studying these symbols, which can be relied upon in classifying and 
comparing Islamic artifacts with their counterparts in different regions. The 
significance lies in attempting to shed light on the influence of the religious 
cognitive transformation on the production of intangible culture, particularly 
religious architecture.

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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Descriptive-analytical research methodology was employed, utilizing 
available information from historical, geographical, and fieldwork sources. 
The study yielded results regarding the components of the religious cognitive 
map of this society, which were instrumental in producing its Islamic religious 
institutions, as presented in this research.

Islamic archaeology - cognitive archaeology - Quba - Khalwa - Religious 
architecture -  cognitive map

المقدمة:

يطمــح علــم الاثــار الادراكــي لدراســة وتحليــل النواحــي الفكريــة للمجتمعــات، لمــا 

لهــا مــن أهميــة في فهــم كل العمليــات الثقافيــة المرتبطــة بالمجتمعــات. وذلــك مــن 

خــال التوصــل للخريطــة الإدراكيــة التــي تتكــون مــن تجــارب المــاضي وتخيــات 

المســتقبل، وهــي تتوحــد في خطوطهــا العريضــة وتختلــف في التفاصيــل الدقيقــة لــدى 

 Renfrew,( .المجموع�ـة الت�ـي تعي�ـش في منطق�ـة مح�ـددة وتربطه�ـا قواس�ـم مشتـركة

)1993. p.369-393

ينظــر علمــاء علــم الآثــار الادراكــي إلى المخلفــات الإنســانية الناتجــة عــن النشــاط 

الإنســاني ســواءً كانــت ماديــة أو غــر ماديــة إلى أنهــا رمــوز تحمــل دلالات فكريــة 

إدراكيــة. ويعترــ علــم آثــار الديــن أحــد فــروع هــذا العلــم. كمــا يفيــد التعــرف عــى 

مكونــات المشــهد الطبيعــي الدينــي )Religion landscape archaeology( في فهــم 

الــدلالات الفكريــة الدينيــة وعناصرهــا.

ومــن المســائل المهمــة أيضــاً لفهــم الخريطــة الإدراكيــة لمجتمــع مــا، ملاحظــة أن 

التغــر الدينــي يــؤدي إلى ظهــور ديانــات محليــة تحمــل بداخلهــا بقايــا المعتقــدات 

والممارســات القديمــة التــي تعــود لقــرون عــدة، مثــل التــي تــم احتواءهــا بواســطة 

الكنيســة خــال العهــود الرومانيــة الأخــرة والعرــ الوســيط الحاملــة للديــن الجديد. 

وتظهــر عــدة نواحــي مــن التواصــل الحضــاري، فمثلاً بانتشــار المســيحية فــإن بعض 

التطــورات حدثــت مثــل اســتخدام لغــات ولهجــات محليــة بالإضافــة إلى التجهيــزات 

العامــة الموازيــة للممارســات المحليــة. وذلــك أدى إلى مــا يمكــن تســميته بالديانــات 

   أ. ناهد عبد اللطيف حسن   
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التوافقيــة. مثــل التقاليــد واللغــات الســلتية في الأطــراف الغربيــة لأوروبــا وفي اللغــات 

السرياني�ـة والنوبي�ـة والأثيوبي�ـة في شرق وش�ـمال شرق أفريقي�ـا في العص�ـور الوس�ـطى. 

.)Edwards.2004.p219(

طبيعة الإسلام في السودان:

تشــكلت الطبيعــة الخاصــة للإســام في الســودان مــن خــال الطريقــة الســلمية التــي 

دخــل بهــا، والأحــداث التــي تزامنــت مــع ذلــك. 

وصلــت تباشــر الدعــوة الإســامية منــذ فجــر الدعــوة إلى الســودان واعتنقتهــا 

الجماعــات وأفــراد , وقــد كانــت هجــرة الجماعــات العربيــة الى الســودان هــي المســبب 

الرئييــ لانتشــار الإســام بالســودان. فبعــد أن حلــت هــذه القبائــل بالســودان بــدأ 

الاختــاط بالســكان المحليــن، ســواء مــن العنــاصر النوبيــة أو البجــة أو ســكان غــرب 

الســودان بــدار فــور وكردفــان.  وبعــد فتــح عمــرو بــن العــاص لمرــ عــام 641م 

وبعــد اســتتباب الأمــن بهــا أرســل حملــه إلى بــاد النوبــة والتــي هزمــت بواســطة 

رمــاة الحــدق فتــم إرســال حملــة ثانيــة عــام )651-652م( انتهــت بعقــد اتفاقيــة 

البق�ـط )مس�ـعد.1960 ص ـ60(.

ظلــت هــذه الاتفاقيــة قائمــة مــدة ســتة قــرون، أحدثــت في هــذه الفــرة كثــر مــن 

المؤثــرات الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى المنطقــة. ورغــم أن 

المعاهــدة ضمنــت للمســلمين فتــح النوبــة للتجــارة والســماح للتجــار بزيــارة البــاد 

دون أن يقيمــوا فيهــا، إلا أن التجــار المســلمين اســتقروا فيهــا و لعبــوا دورا كبــراً 

وفعــالاً في نــر الدعــوة الإســامية.

وأيضــاً بالرغــم مــن أن المعاهــدة كانــت تنــص عــى عــدم إقامــة أي طــرف في بلــد 

الآخــر، إلا أنــه بعــد الانتهــاء مــن توقيــع الاتفاقيــة ورجــوع الجيــش الإســامي إلى 

مرــ، تخلــف بعضهــم واســتقر بهــم المقــام في أرض النوبــة، وبــدءوا في نــر الإســام 

وتعاليمــه في المنطقــة. إضافــة إلى أن المســلمين لــم يلتزمــوا بهــذا البنــد حيــث تدفقــت 

موجــات هجــرات عربيــة إســامية كبــرة إلى بــاد النوبــة وطبعــت المجتمــع النوبــي في 

العهــد المســيحي بطابــع جديــد وهــو الثقافــة العربيــة الإســامية وقــد وُجــدت أدلتهــا 

الماديــة في كثــر مــن مناطــق البــاد.

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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ومــن الناحيــة السياســية كانــت الفــوضى هــي ســمة الموقــف الســياسي في النوبــة. وفي 

حــوالي نهايــة القــرن الثالــث عــر ظهــرت ثــاث قــوى رئيســية متصارعــة كلهــا لــم 

تكــن مدفوعــة باعتبــارات دينيــة في المقــام الأول وهــي: ملــوك دنقــا وهــم يريــدون 

الاحتفــاظ بقبضتهــم عــى الســلطة، والمماليــك المعاديــن للمســيحيين والعــرب وهــم 

يتأرجحــون بــن مطمعــن سياســيين: نــزع النوبــة مــن المســيحيين وحمايــة مرــ 

مــن بنــي كنــز. وبنــو كنــز الذيــن يريــدون اغتنــام أي فرصــة لتوســيع نفوذهــم، 

ومســتعدون للتحالــف مــع أي مــن الطرفــن لذلــك.

كان لهــذا الرــاع الســياسي دوره في تدمــر المجتمع الســياسي المســيحي للنوبــة المتمثل 

في دولــة المقــرة- وظهــرت مســألة الانتمــاء الدينــي كمســألة عرضيــة أثنــاء ســيطرة 

المنافســة والصراع الســياسي. )آدمــز، 2005 صـــ465(.

في دراســة آثــار الديــن في وادي النيــل هنالــك حوجه لدراســة المجتمــع الصانــع لتغيرات 

المشــهد الدينــي. ومــن المهــم اعــادة تركيــب علاقــة المجتمــع بالرمــوز ســواء كانــت 

طبيعيـة� أو الصناعيــة، ولا تكــون الدراســة مقصــورة عــى المظاهــر الدينيــة فقــط 

ولكــن تفرــ نواحــي أخــرى مثــل المكــون الاجتماعــي والســياسي. حيــث نلاحــظ أن 

 )Grzymski .2004. p23-25 ( .المدافــن الاســامية تصبــح مقدســة

كمــا ان دراســة الاثــار الاســامية في الســودان لابــد فيهــا مــن مراعــاة خصوصيــة 

مكوناتهــا. فالســودان يمتلــك أقاليــم متنوعــة لهــا دور فعــال في تحديــد درجــة 

وطريقــة اســتجابة ســكانها وتجاوبهــم معهــا في عمليــة البنــاء الحضــاري والثقــافي 

)الشــامي 2000م.ص236 ( 

التق�ـت في السـو�دان مجموع�ـات عرقيــة وثقافي�ـة مختلف�ـة )نوبيــة – عربي��ة /مســيحية 

- مسلــمة( من��ذ العرصـ الوس��يط وتعايش�ـت. هــذا أعطــى الســودان خصوصيــة 

حضاريــة جــاءت مــن مكونــن رئيســيين أفريقــي محــي و عربــي وافــد، انصهــرا في 

عمليــة طويلــة مســتمرة منــذ القــرن الســابع الميــادي، وكــون مجتمــع مكتمــل تمثــل 

))Osman.1992.p228 في مملكــة الفونــج

فــكان التعايــش الــذي تــم بــن الثقافــة العربيــة الإســامية الوافــدة والثقافــة المحليــة 

بــكل موروثاتهــا القديمــة وأوضاعهــا الحاليــة خــال الفــرة المســيحية وامتزاجهمــا 

   أ. ناهد عبد اللطيف حسن   
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بهــدوء وبــطء عرــ أزمــان طويلــة، هــو المكــون الرئييــ لخصائــص هــذه الطبيعــة 

الخاصــة بالإســام في الســودان.

نقــدم هنــا نموذجــا لتفســر آليــة المجتمــع في تكويــن هــذه الســمة الشــعبية الخاصــة، 

التــي كانــت ســببا في انتــاج رمــوزه. وذلــك بــرح مكونــات الخريطــة الإدراكيــة 

الدينيــة والعنــاصر المؤسســة للتعايــش التــي اســتطاع مــن خلالهــا المحافظــة عــى 

بقائهــا واســتمرارها.

العناصر المكونة للخريطة الإدراكية الدينية في السودان:

المجتمع:
المجتمــع الســوداني لــه بعــض القوانــن التــي لعبــت دوراً حاســماً في حفظــه، واتخاذه 

لقراراتــه التــي يديــر بهــا حياتــه. مــن هــذه القوانــن تعايــش النوبيــون مــع العناصر 

غــر النوبيــة في المجتمــع )Osman ،2004،ص40(. هــذا القانــون النوبــي الــذي أدى 

إلى مصاهــرة النوبــة للقبائــل العربيــة الوافــدة، هــو مــن أهــم العوامــل التــي أدت 

إلى انتشــار الإســام والثقافــة العربيــة الإســامية حتــى قبــل قيــام المملكــة الإســامية 

ليصبــح الإســام ديــن الدولــة الرســمي.

وداخــل آليــة هــذا القانــون هنالك ميــل للعلاقــة أو المصاهــرة بــن المحليين والمســئولين 

ورجــال الديــن وفي كثــر مــن الحــالات كل الأسر الدينيــة تتــزوج مــن أسر محليــة 

وهــي تعترــ آليــة هامــة لأنهــا تحافــظ عــى تماســك المجتمــع وتســتطيع مواجهــة 

المشــكلات التــي تتبــع التغــرات السياســية.

كمــا أن هــذا المجتمــع يحمــل صفــة تقديــر وتقديــس العلمــاء والفقهــاء. يذكــر 

بوركهــاردت أن قافلتــه التــي زار بهــا الســودان عــام 1814م كان بهــا فقيهــان 

يحرســانها، ويأتــي النــاس الى القافلــة لتقبيــل أيــدي هــؤلاء الفقهــاء.

قانــون آخــر لهــذا المجتمــع وهــو الترابــط، أي الطريقــة الجماعيــة للعيــش ويعترــ 

النفــر )أي العمــل الجماعــي( واحــد مــن النمــاذج الرئيســية للعمــل. فحصــاد 

المحاصيــل يتــم عرــ النفــر ومواجهــة خطــر الفيضــان وبنــاء المســاكن والمرافــق 

العامــة أيضــا.

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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اضافــة الى أن التشــجيع عــى تعلــم الديــن وتعاليمــه لــم يقترــ عــى ســاطين 

الفونــج والحــكام فقــط بــل شــارك فيــه المجتمــع. فقــد كان ســكان الحــي الــذي 

بــه مســجد أو خلــوة يســتضيفون الطــاب الغربــاء في بيوتهــم كأنهــم أبناؤهــم أو ذو 

قرباهــم )الغنيمــي .1986ص.291-289(

 هــذا المجتمــع وبكونــه قــادر عــى الأخــذ والعطــاء. يعترــ أهــم العنــاصر التــي تحفظ 

بقــاء واســتمرار التعايــش والحــوار الحضــاري. وتأتــي أهميتــه في أنــه الحامــل لــكل 

العنــاصر الأخــرى ولســمات ثقافتــه المتحــاورة. 

وبذلــك تمكــن المجتمــع مــن اســتيعاب الثقافــات الوافــدة داخــل نســيجه وشــكل بهــا 

تركيبتــه الاجتماعيــة القــادرة عــى التعايــش والتواصــل والاســتمرار.

رجال الدين:
رجــال الديــن في المجتمــع المجتمعــات الســودانية لهــم مكانــة خاصــة وقدســية كبــرة. 

وذلــك منــذ أزمــان بعيــدة.

 كانــت في النوبــة ديانــات مختلفــة قبــل المســيحية والإســام، كان فيهــا الكهنــة 

هــم الصلــة التــي تربطهــم بالإلــه المعبــود. وبعــد ظهــور الديانــات المســيحية كان 

القساوســة هــم أصحــاب هــذه القدســية.

عندمــا عــرف النوبيــون الإســام وكان بلغــة غريبــة عنهــم أصبــح رجــال الديــن وهــم 

العلمــاء المســلمون الذيــن انتــر الإســام عــى أيديهــم وعلمــوا النــاس أصــول هــذا 

الديــن الجديــد، أصبحــوا رمــوزاً مقدســة يطيعونهــم ويتقربــون إليهــم. حتــى بعــد 

قيــام الدولــة الإســامية وبــدء نشــاط ملــوك دولــة الفونــج في نــر الإســام وإنشــاء 

المــدارس الدينيــة واســتقبال العلمــاء لتعليــم النــاس تعاليــم الشريعــة الإســامية. فــإن 

معظــم ذلــك تــم عــى أيــدي علمــاء وشــيوخ الطــرق الصوفيــة. فلــم ينشــأ التعــارض 

المســتمر في جميــع أنحــاء العالــم الإســامي بــن المتصوفــة والمؤسســة الدينيــة 

الســلفية ولــم يتطــور في ذلــك الوقــت إلى المــدى المحســوس. يقــول ترمنجهــام »كان 

المزيــج المتجانــس للفقــه والتصــوف، أي تكيــف الشريعــة )المتشــددة( مــع الصوفيــة 

)المتســامحة( لقــد كان رجــال الديــن في نفــس الوقــت فقهــاء )عالمــن بالــرع( 

.)Trimingham: 1950(  .)وفقــراء )عارفــن باللــه
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ولــم ينحرــ دور العلمــاء ورجــال الديــن عــى النشــاط الدينــي والتعليمــي وحــده 

فبجانــب تــولي مناصــب قضائيــة، توســط بعــض الشــيوخ بــن الحــكام وعامــة 

النــاس بغــرض حــل المشــاكل وتقديــم المشــورة والنصح.)الغنيمــي .مصــدر ســابق. 

.)147 ص 

وقــد كان احــرام الملــوك لرجــال الديــن جــزء مــن احترامهــم للديــن الإســامي. 

وبســبب هــذه المكانــة في نفــوس النــاس للعلمــاء، الشــيوخ والأوليــاء ــــ التــي هــي 

ســمة قديمــة في المجتمــع ــــ تفاعلــت مــع المعطيــات الجديــدة، أســهم رجــال الديــن 

بــدور كبــر في الصفــة الشــعبية للديانــة الإســامية في الســودان.  

المعتقدات:
ظـل التأثير الدينـي على الحيـاة العامـة في المجتمعـات السـودانية عمومـاً هـو المكون 

الأسـاسي والجوهـري في تركيـب بنيتـه، فقـد عـرف أهل السـودان عرب الأزمـان التنوع 

والوحـدة في العبـادة. ومارسـوا مـن خلالهـا الطقـوس فقـد قدسـوا الأحجـار وبعـض 

الحيوانـات وعبـدوا النـاس والشـمس. كما مارسـوا عبـادة الأسلاف وتأثروا بـالأرواح. 

وانعكـس ذلـك مـن خلال )التابـو( عند بعـض قبائـل النيـل الأزرق. كمـا أنهـم عرفوا 

التوحيـد الـذي ارتبـط بالفكـر العقـدي الفرعونـي )عبـد اللـه 2005، ص19(.

فتشربــوا بالعديــد مــن العــادات والمعتقــدات الوثنيــة. وعندمــا جــاءت المســيحية 

ارتبطــت بالجهــاز الرســمي للدولــة، أكثــر مــن ارتباطهــا بالمجتمــع الــذي كانــت 

تغلــب عليــه تلــك المعتقــدات فاحتــوت المســيحية العديــد منهــا وظلــت باقيــة فيهــا، 

وحتــى بعــد الإســام اســتمرت بعــض مــن هــذه المعتقــدات رغــم أنهــا لا تقرهــا أيــاً 

مــن الطــرق الســلفية أو الصوفيــة بصــورة رســمية.

هــذه المعتقــدات ســادت بــن النســاء خاصــةً في القــرى، وراحــت تســر جنبــاً إلى جنب 

مــع الديانــة الشــعبية والرســمية اللاحقــة. مــن خــال هــذه المعتقــدات بــرز جــزء 

مــن معتقــدات الديانــة الشــعبية وهــي كرامــات الأوليــاء والصالحــن الخارقــة للعــادة 

وتمكنهــم مــن إلحــاق النفــع أو الرــر بالأشــخاص العاديــن. ومنهــا مقــدرة الشــيخ 

عــى الطــران وعبــور النهــر ســراً عــى الأقــدام ولدرجــة إحيــاء الموتــى وغيرهــا مــن 

القصــص التــي تذخــر بهــا الكتــب التــي تحدثــت عــن ســر ومناقــب الأوليــاء مثــل 

)قلائــد الــدر في كرامــات ود بــدر( للرازقــي و)عقــد الــدر مــن ود حســونة إلى ود بــدر( 

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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لأبــي القاســم عثمــان الطيــب. وطبقــات ود ضيــف اللــه وغيرهــا. هــذه الروايــات 

والقصــص لهــا وظيفــة هامــة متمثلــة في تدعيــم وضمــان اســتمرارية مفهــوم الولايــة 

كجــزء مــن الــراث الدينــي الشــعبي، الــذي يشــكل ســلوك العامــة وينظــم حياتهــم.

أماكن العبادة:
أماكــن العبــادة هــي أماكــن مقدســة تتنــوع بــن أماكــن طبيعــة لهــا قدســية خاصــة 

عنــد النــاس وأماكــن صناعيــة ينشــئها النــاس بأنفســهم لأغــراض تعبديــة وممارســة 

العبــادة فيهــا وتظهــر أماكــن طبيعيــة مقدســة عديــدة مثــل جبــل الرــكل وجبــل 

قيــي وعــدا وغيرهــا )Grzymski: Opcit- p:24  ( لديانــات قديمــة وثنيــة. كمــا 

شــيدت العديــد مــن المعابــد في تجمعــات تغلــب عليهــا القدســية الدينيــة كالمصــورات 

مثــاً. وأيضــاً الكنائــس والأديــرة وجــدت اهتمامــاً خاصــاً وتنوعــت تفاصيــل بنائهــا 

وانتــرت في جميــع أنحــاء البــاد.

وبعد دخول الإسلام للسـودان أنشـأت أماكن عبادة عديدة مختلفة الأشـكال والمسـميات 

ترمـز لأهميـة الممارسـات الدينيـة التعبديـة لـدى النـاس، مـع العلـم بـأن الأرض كلها 

طاهـرة تصلح لإقامة الصلاة. ويشير تنـوع هذه الأماكن إلى وفرة الأشـكال والممارسـات 

التعبديـة التـي تؤدى، فنجد المسـاجد التـي تقام فيها الصلاة وخاصة الصلاة الجامعة، 

تكـون كبيرة الحجم لتسـع أعـداد كبيرة مـن المصليين، والزوايـا الصغيرة وهـي أصغر 

حجمـاً لا تتسـع لأعداد كبيرة، دائماً مـا تترك لأداء الصلـوات الخمس، والمسـايد التي لا 

تخلـو منهـا منطقه خاصـةً القـرى، وهو مسـتخدم في كل أمـور الدين و الحيـاة اليوميه 

كعقـد القـران والاحتفـالات الدينيـة، وفـض النزاعـات، وإبـرام الصلـح إلى آخـر ما يهم 

المجتمـع الـذي لا يعـرف مكانـاً عاماً يخـرج إليه غير المسـيد، وبعبـارة أخرى هـو نادي 

اجتماعـي للقرية . )الطيـب: 1999، ص103( والخلاوي التي لعبت دوراً أساسـياً في نشر 

الثقافـة العربيـة الإسلامية بحكم أنهـا كانت المؤسسـة التعليمية الرئيسـية في السـودان 

والتـي أضافـت الكثير في تعليـم القـرآن وعلومـه المختلفـة واللغـة العربيـة. والخلوة في 

السـودان نمـط من أنمـاط الحياة، فهـي للكبـار دار علم وتثقيـف ومنتدى لحـوار ديني 

واجتماعـي، إضافـةً إلى أنهـا دار ضيافـة لنـزلاء القريـة مـن العابرين، ومحكمـة قضاء 

لفـض المنازعـات. وهـي إلى جانـب ذلك مـكان تعليـم مهني وحـرفي في مجـالات الزراعة 

والبنـاء وغيرهـا )بـدري: 1972م، ص6(، وتبنـى بطرق تتناسـب مع هـذه الوظيفة. 
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ومــن الأماكــن الخاصــة بممارســات الديانــة الشــعبية، نجــد المقابــر الإســامية بمــا 

فيهــا مــن قبــاب وبنايــات وهــي صروح تاريخيــة للرجــال الذيــن جلبــوا بدايــة معرفة 

الإيمــان الإســامي إلى الســودان الــذي كان يعيــش حالــة مــن الفــراغ الروحــي. التميــز 

لقبــور فئــة خاصــة مــن النــاس لهــم مكانتهــم في المجتمــع هــو مــوروث ثقــافي قديــم، 

ظهــر مــن عهــود قديمــة حيــث تميــزت قبــور الملــوك المرويــن مثــا بالأهرامــات 

الشــاهقة، وفي المســيحية أيضــا نجــد تميــز التــال الكبــرة لمقابــر القديســن قــرب 

الأديــرة، تقــف شــاهدا عــى هــذه الممارســة القديمــة.

 يأتـي النـاس طالبين بركة الشـيوخ المدفونين بها ويسـألونهم ويتحدثون إليهـم، وعادة 

معروفـة جـداً أن هـذه الأماكن أأمن مـكان لوضـع المقتنيـات والممتلكات الخاصـة خوفاً 

عليهـا مـن السرقـة للاعتقـاد الراسـخ تمامـاً أن الشـيخ يحمـي مـا وضع على قربه من 

اللصـوص، كمـا أن اللصـوص يهابون الاقتراب منها لذات السـبب.

هــذه الأماكــن، التــي تمــارس فيهــا مختلــف الطقــوس التعبديــة وتمتــزج فيهــا 

تشريعــات التعاليــم الإســامية بالعــادات المرتبطــة بالديانــة الشــعبية، تخــدم معتقدات 

المجتمــع ومتطلباتــه، وهــي شــهادة عــى هــذا الديــن الشــعبي وعنرــ فاعــل في 

اســتمراره دون انقطــاع للأجيــال القادمــة.   

تصنيف المنشآت الدينية الإسلامية في السودان:

تشــر المنشــآت الدينيــة الإســامية في الســودان إلى الخريطــة الإدراكيــة للســودانيين في 

جانــب العقيــدة والفكــر الدينــي. هــذه الخريطــة الإدراكيــة لــدى الســودانيين فيمــا 

يخــص عقيدتهــم تكونــت مــن تجاربهــم الســابقة في أزمــان بعيــدة، حقيقــة هــي 

لــم تكــن ديانــة ســماوية أو عقيــدة خالصــة. لكنهــا أثــرت عــى حاضرهــم، مــن 

خــال ارتبــاط ممارســتها ومعتقداتهــا بالفكــر الدينــي والعبــادة في عقولهــم. ومــن 

ثــم امتــزج ذلــك المــاضي بالحــاضر وكل مــا يحملــه مــن معتقــدات وعبــادات جديــدة 

فنتجــت عــن ذلــك هــذه الديانــة الشــعبية.

 الرمــوز الدينيــة في المخلفــات الأثريــة في الســودان تتنــوع و تختلــف بــن الديانــة 

الشــعبية والديانــة الرســمية فالديانــة الشــعبية والتــي وجــدت في الصوفيــة متنفســاً 

لهــا واندرجــت تحــت لوائهــا، يتمثل أهــم رموزهــا في العمــارة الدينيــة في قبــاب الأولياء 
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والصالحــن.  كذلــك نجــد الزوايــا الصغــرة والتــي تقيمهــا الطــرق الصوفيــة وتــؤدى 

فيهــا احتفالاتهــا في المواســم والمناســبات الدينيــة . فالإســام الــذي لــم يكــن ديانــة 

رســمية منــذ بدايــة دخولــه، ولــم تقــم دولــة تتبنــاه دينــاً رســمياً لهــا إلا في القــرن 

الســادس عــر. انتــر وتعلمــه النــاس بواســطة العلمــاء الذيــن أعطاهــم دورهــم في 

تعليــم النــاس مكانــة ســامية في نفوســهم بلغــت درجــة عاليــة مــن التقديــر.

ارتفــاع درجــة التقديــر لهــؤلاء الصالحــن هــي مــا تدفــع النــاس لأن يميــزوا قبورهــم 

بمبانــي خاصــة متنوعــة مــن قبــاب وبنايــات. ويتجهــون إليهــا طالبــن بركــة هــذا 

الشــيخ المدفــون بهــا. تعترــ عمــارة القبــاب واحــدة مــن الرمــوز الدينيــة – الجنائزية، 

التــي أنتجهــا الفكــر الدينــي. وشــكلت نمــط مــن أنمــاط العمــارة الاســامية الخاصــة 

التــي تعكــس خصوصيــة طبيعــة الاســام في الســودان

 بينمــا نجــد المســاجد أهــم رمــز دينــي يعرــ عــن الديانــة الرســمية، هــو المــكان الذي 

تقــام فيــه الصلــوات الخمــس وصــاة الجمعــة والعيديــن. لهــا هيبتهــا الخاصــة في 

نفــوس النــاس يطبقــون فيهــا مــا جــاء في الســنة المطهــرة مــن توجيهــات بالاهتمــام 

بالمظهــر والســلوك العــام.

وتظهــر الخلــوة كرمــز للتعايــش بــن الصفتــن )الشــعبية والرســمية(. لعــل الســبب 

في ذلــك هــو الوظائــف المتعــددة التــي تقــوم بهــا الخلــوة مــن إقامــة الصــاة والتعليم 

الدينــي والرعايــة الاجتماعيــة بواســطة الشــيوخ. وللخلــوة نفــس المكانــة عنــد الســني 

والصــوفي وفيهــا تجتمــع اهتمامــات الطرفــن. 

الخاتمة:

توصلــت هــذه الدراســة إلى تصنيــف انــواع المنشــآت الدينيــة الإســامية في الســودان، 

ودورهــا في عكــس الفكــر الإدراكــي الدينــي الإســامي. تــم اســتخدام منهــج علــم 

الآثــار الإدراكــي لفهــم تشــكيل هــذه المنشــآت وتأثيرهــا عــى المجتمــع الســوداني. 

قامــت الباحثــة بجــولات ميدانيــة وزيــارة عــدة مناطــق ومجموعــات اثنيــة مختلفــة 

في الســودان لجمــع البيانــات وتحليلهــا. وقــد أظهــرت النتائــج أن المنشــآت الدينيــة 

الإســامية تعكــس وتعرــ عــن تفــاوت التقاليــد الدينيــة في المجتمــع الســوداني، وتعــد 

نتيجــة للتفاعــل بــن التعاليــم الإســامية الوافــدة والعنــاصر الثقافيــة المحليــة.

   أ. ناهد عبد اللطيف حسن   
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النتائج:

	1 أظهـرت الدراسـة أن المنشـآت الدينيـة الإسلامية في السـودان تعكس تنـوع العقائد .

والتقاليـد في المجتمـع السـوداني، وتعرّب عن تفـاوت الثقافـات والممارسـات الدينية 

لمحلية ا

	2 تــم التأكيــد عــى أهميــة منهــج الآثــار الإدراكــي في فهــم طبيعــة الممارســات .

الدينيــة وتنــوع المنشــآت الدينيــة وتأثيرهــا عــى المجتمــع، حيــث يســاهم في 

توضي�ـح الرواب�ـط الفكري�ـة والثقافي�ـة بيـن الم�ـاضي والح�ـاضر.

	3 أظهــرت البيانــات الميدانيــة أن الطــرق الســلمية لانتشــار الإســام في الســودان .

لـى تش�ـكيل المنش�ـآت الديني�ـة ودوره�ـا المجتمع�ـي. كان�ـت له�ـا تأثيـر كبيـر ع

	4 توصلــت الدراســة إلى أن المنشــآت الدينيــة الإســامية في الســودان تعكــس تلاحمًــا .

بيـن التعالي�ـم الإسلـامية والثقاف�ـة المحلي�ـة، وتش�ـكل واقعً�ـا س�ـلوكياً متح�ـدًا.

	5 تعــزز النتائــج فهمنــا للخريطــة الإدراكيــة الدينيــة في المجتمع الســوداني، وتســلط .

الضــوء عــى العلاقــة المتبادلــة بــن الديــن والثقافة.

التوصيات:

- ضرورة التركيـز على فهـم وتحليـل الجوانـب الفكريـة في شرح الرمـوز الثقافيـة 	

للمجتمعـات. وتطويـر مناهـج تفسير العمليـات الثقافيـة باسـتخدام مداخـل متعددة.  

- العمــل عــى اجــراء مزيــد مــن الدراســات التــي تركــز عــى تأثــر المنشــآت الدينية 	

عــى الهويــة الثقافيــة في المجتمــع الســوداني ودورهــا في تكويــن هــذه الهوية. 

- العمــل عــى تثقيــف المجتمــع المحــي وتعزيــز الوعــي بالــراث الثقــافي والتاريخــي 	

للمنشــآت الدينيــة الإســامية في الســودان يشــمل ذلــك الجوانــب الثقافيــة والفنيــة 

والتاريخيــة للمنشــآت الدينيــة، وذلــك لتعزيــز الاحــرام والتقديــر لهــذا الــراث 

الثقــافي الأصيــل. 

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع - السـوق العربي الخرطوم - السودان

مجلة القلزم
العلمية للدراسات الآثارية والسياحية

 ISSN: 1858 9928 :ردمك

هيئة التحرير

الإشراف العام:
د. احٔمد علي احٔمد عبد الله
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